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یزخر التراث الأدبي العربي بالكثیر من الروائع التي استطاعت أن تحفظ  لنفسها     
لِما  ،العصور والإنسانیة عموما على مرّ  ،مكانا هاما على الخارطة الإبداعیة العربیة

 ،وقدرة على مخاطبة المشاعر الإنسانیة ، ذلك أن الشعر العربيتمیزت به من قوة 
د خلّ ما جعله یُ ووجدانه،  ،زا هاما في نفسیة العربيكان ولا یزال یحتل حی ،خصوصا

   .والترحال ،لوالحِ  ،والحزن والفرح ،المواقف التي عاشها في السلم والحرب به كلَّ 

التي نالت  ،المعلقات العربیة ،خالدةومن عیون الشعر العربي القدیم قصائده ال      
كما نالت  ،العربي وجدانصل حد التقدیس في النصیبا كبیرا من الاهتمام الذي و 

ا عمرو بن كلثوم ـومنها معلقت .رح والتأویلـوالش ،لـن الدرس والتحلیـحظا وافرا م
  .ر البطولة والحرب والاعتزاز بالقبیلةذكْ وعنترة بن شداد، اللتان حفلتا بِ 

 إمكانیة تسمیة ما تضمنه بعضٌ  ما: هو ،غیر أن السؤال الذي تردد و لایزال      
كما سماه  ،أو بالحس الملحميبالخصائص الملحمیة  ،من هذا الموروث الكبیر
  .ن نحن بصددهما ذیْ لن الكالنصیْ  وصالبعض، خصوصا مع نص

ف عن ـالتصنی هذا نفيُ  وتمّ  ،مـر من المدونات كملاحـتم تصنیف الكثی لقدْ       
الكثیر منها، قیاسا على نصوص معینة كالإلیاذة أو الأودیسة وغیرهما ، غیر أن 

على أي أساس نفیت عن  :السؤال الذي فتح باب النقاش من جدید في الموضوع هو 
  ؟بل وعن آداب بعینها ،بعض النصوص صفة الملحمة

تحوي الكثیر من تلك  ،القد ثبت أن الكثیر من الأعمال التي كانت مهمشة نقدی      
  .أو لآخر لم تنل حقها من الدرس والتحلیل  ،لكن لسبب ،الخصائص

 ، وما دارَ في فلكها،ومن بین الآداب التي استبعدت الآراء النقدیة الغربیة      
، مع كل ما جاء فیه من وصف للبطولات الأدب العربي وجود ملامح ملحمیة فیها

  . والمعارك والفروسیة 

 أ
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إلى تقصي الملامح  ،سعي الباحث عن الحقیقة ،لذلك یسعى هذا العمل      
لال التركیز على معلقتین من خ ،أو الحس الملحمي في الشعر العربي ،الملحمیة
 لما فیهما من ذكرٍ ، ومعلقة عنترة بن شداد ،هما معلقة عمرو بن كلثوم ،شهیرتین

ولكونهما من عیون ، تاریخ یذكرهاوالمواقع التي لا زال ال ،لمشاهد البطولة والفروسیة
والقوة التي ضمنت لها  ،تنبض بالجمال ،ة معطاءالشعر العربي التي مازالت ثرّ 

  .ومسایرة تجدد الدراسات الأدبیة المستمر ،مقاومة تعاقب الأزمنة

كانت من  على الخصوص،المعلقات قصائد الشعر القدیم، عموما، و  كما أنّ       
منذ السنوات الأولى التي بدأت فیها  ،وحفظا بها قراءةً  تُ أوائل النصوص التي ولع

، بل وبالضبط أیام الدراسة الثانویة -عالم الشعر  –الإقبال على هذا العالم الجمیل 
 ،حالة الشاعر لَ ُّـ محاولین تمث ،وتردیدها ،نتبارى في حفظها - كزملاء –كثیرا ما كنا 

طبیعة  ،، یضاف إلى ذلكلى نفسيذه النصوص كثیرا إه بَ ا قرّ وهو یلقیها، ممّ 
ُ  ،ذاتها المعلقتین في حدّ  والاعتداد بالنفس  ،ما تحویان من مواقف العزة والإباءفه

حیث  ،الكثیر مما صرنا نفتقده في عصرناالتي تعوض الوطن الآن،  ،وبالقبیلة
َ و  ،سادت الروح الانهزامیة ووهنت الروح  ،الصوت الداعي إلى الاعتزاز بالانتماء تَ خف

 ،وهانت بدوافع عدیدة ،والذود عن الأهل والأرض ،المتشبعة بقیم الشجاعة والوطنیة
غوم   .ات لا تقنع إلا المنهزم المخذول سوّ

دراسة الأسلوبي في  التحلیلت عتمدفقد ا المتّبع في الدراسة، أما عن المنهج      
بع آثار تَ◌َ وتَ  ،قادر على سبر أغوار هذین النصین ،حسب ما أرى، المعلقتین، لأنه

هما، كما اتّكأت الدراسة، في تتبع نشأة الملحمة وتطورها، على فیالحس الملحمي 
عرض الآراء المثبتة والنافیة للملحمة في  المنهج التاریخي، والدراسة النقدیة خلال

  .أدبنا العربيّ 

 ب
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فصلین، ومقدمة :الدراسة إلى قسمتُ حیث : في الآتي الموضوع وتبلورت خطة     
  .وخاتمة

مفهومها نشأتها و  اول الملحمة،ـا أولهما فیتنـین، أمون من مبحثـل الأول یتكـالفص
  .هاـوموضوعات ،وخصائصها

وآراء  ،لیدرس آراء النافین لوجودها ،ني فیتطرق إلى الملحمة عند العربوأما الثا
المثبتین، ویعدد المیزات والخصائص التي حددها المثبتون لها كملامح للملحمة في 

  .دب العربي الأ

قسّمته ،أیضا، إلى مبحثین ، یدرس المبحث الأول  فهو تطبیقي ، نيأما الفصل الثا
ا المبحث الثاني فهو معلقة عمرو بن كلثوم  معلقة عنترة بن شداد ومستویاتها، أمّ

، النتائج التي وصلت إلیها الدراسة أعرض فیها أهمّ  ،ثم أختم بخاتمة. ومستویاتها
  .ع والمصادرتلیها قائمة المراج

ا واجهني من صعوبات خلال هذه الدراسة، قلة المراجع المتخصصة،        وممّ
ب الموضوع الذي یقتضي الغوص في دراسات الأدب المقارن، التي تنظر في  وتشعّ
توسیع مدونة الأعمال الملحمیة، من أجل الوصول إلى دراسة موضوعیة، یضاف 

لخصوصیة العربیة لتعالج هذه الإشكالیة، إلى ذلك غیاب دراساتٍ عربیة تنطلق من ا
ة    .         مما یجعل الباحث یقع في صعوبات جمّ

 ،ه بالجهد الذي بذلته الأستاذة المشرفة على هذا العملكما لا یفوتني أن أنوّ      
كل من ساهم من أن أشكر و  ،في سبیل توجیهي إلى الأحسن ،تحملها وصبرهابو 

 دراسة، ومنهم الأستاذ عمر بن طریة،ال هلإنجاز هذقریب أو من بعید في مساعدتي 
  .ا من االله التوفیق والسدادراجیً 

  
 ج
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  یدــــــتمه
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اســـتطاعت العدیـــد مـــن النصـــوص الأدبیـــة أن تتجـــاوز حـــدود الزمـــان والمكـــان ،      
وتستحوذ على اهتمام القراء والنقاد معا عبر عدة أزمنة ، ولازال الكثیر منها إلـى الآن 

مرجعــا فــي عــدة قضــایا أدبیــة وفنیــة وتاریخیــة ، ومــن ذلــك النصــوص التــي أطلــق یعــد 
علیهــا صــفة الملحمیــة لمــا تحویــه مــن خصــائص وموضــوعات محــددة، ولا یمكــن بــأي 
حال ، للمتحدث فـي هـذا الموضـوع، أن یتجـاوز الإلیـاذة و الأدویسـة ،علـى الـرغم مـن 

نقدیـة توقفـت عنهمـا وتكـاد تغلـق مرور قرون من نشأتهما ، بل إن الكثیـر مـن الآراء ال
الباب أمام دخول أي نص آخر إلى مصنفة الملحمة، ومن الآداب التي استبعدت في 
عـــــالم الملحمـــــة الأدب العربــــــي علـــــى الــــــرغم مـــــن تنوعـــــه وثرائــــــه وقیمتـــــه التاریخیــــــة 
والحضـــاریة، ومـــا یحفـــل بـــه مـــن فروســـیة ووصـــف للمعـــارك ومشـــاهد القتـــال، واعتـــداد 

ها كمؤسسة علیا في المجتمع العربي لقرون عدة ، فهل یمكـن القـول بالقبیلة وتقدیس ل
ــى ذلــك ؟ هــذا مــا یحــاول هــذا  نفَ ُ بوجــود ملحمــة عربیــة ؟ وعلــى أي أســاس یثبــت أو ی

  . البحث المتواضع الخوض فیه بغیة الوصول إلى إجابات شافیة في هذا الصدد

  

  

  

  



 3

  فن الملحمة: الفصل الأول    
  لحمة وخصائصهاماهیة الم: المبحث الأول-

  الملحمة لغة واصطلاحا -

  هاـــنشأت -

  هاـــأنواع -

  اتهاـموضوع -

  هاـخصائص -

  ةـــخلاص -
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  :المبحث الأول

  :ماهیة الملحمة وخصائصها

  :الملحمة لغة

الواقعــة العظیمـــة، والحــرب ذات القتـــل :" جــاء فــي لســـان العــرب أن الملحمـــة هــي    
لاحـم، مـأخوذ مـن اشـتباك النـاس واخـتلاطهم فیهـا، والجمـع م ،الشدید، وموضـع القتـال

إذا ألصـقته : لاحمتُ الشيء بالشـيء: ویقال .1 "ل هو من اللحم لكثرة لحوم القتلىوقی
  .2به

لملحمـــة الوقعـــة العظیمـــة فـــي ا:"ویـــذهب تعریـــف لغـــوي آخـــر إلـــى ربطهـــا بالفتنـــة      
ة التـي أخـذت حمـة الشـجّ والمتلا واستلحم الرجل إذا استوحشه العدو في القتـال، ،الفتنة

  3."في اللحم ولم تبلغ السمحاق

فـي معـرض  ،، لـویس معلـوف )المنجـد(صـاحب كتـاب  كان یرمي إلیه ماو هذا      
وذلــك مــأخوذ مــن اشــتباك : هقولــ تســمیة الموقعــة القتالیــة بالملحمــة فــي لســبب  تفســیره

والتعبیـر  ،الحربیـةالناس واختلاطهم فیها، ثم یـربط هـذه التسـمیة بتصـویر هـذه الوقـائع 
 ،یتألف من أناشید عدیـدة ،كنایة عن عمل شعري طویل: عنها في أعمال أدبیة فیقول

نظمت في وصف حرب من الحروب، ووصف جیوشها وأبطالها والأمكنـة التـي دارت 
                                                             

) 5/4011(، )لحم(مادة . بتحقیق عبد االله علي الكبیر، محمد أحمد حسب االله، هاشم محمد الشاذلي ،لسان العرب  ،ابن منظور 1 -
 دار المعارف بمصر  5ط) 12/4(

م 1956 -هـ 1376عطار  تحقیق أحمد عبد الغفور 1ط) 5/2027) (تاج اللغة وصحاح العربیة(إسماعیل بن حماد الجوهري  -  2
رتبه وبوبه محمد فؤاد عبد الباقي وصححه محب الدین الخطیب وأشرف على مقابلة نسخه المطبوعة (تقدیم عباس محمود العقاد، 

  هـ،1379هـ طبعة دار المعرفة بیروت 1379والمخطوطة عبد العزیز بن باز 

  10ص  ،2006لشارقة، جامعة اوقفة مع الأدب الملحمي،  لوشن،نور الهدى .ینظر،  - 3
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وتقـوم علـى الأسـاطیر والخرافـات كإلیـاذة هـومیروس  ،فیها، وتشترك الآلهة في وقائعها
  1."وما شاكلها

  :ااصطلاح

هــي : الملحمــة مــن حیــث هــي جــنس أدبــي ":محمــد غنیمــي هــلالالــدكتور  یقــول      
ا، وتحتوي على أفعال عجیبة، أي على حوادث خارقة للعادة، قصة بطولة تُ  حكى شعرً

ن كانـت الحكایـة  ،وصور الشخصیات ،وفیها یتجاور الوصف مع الحوار والخطب، وإ
ــــــــــــــذي یســـــــــــــــیطر علــــــــــــــى بـــــــــــــــاقي العناصــــــــــــــر الأ   2."خـــــــــــــــرىهــــــــــــــي العنصـــــــــــــــر ال

ـــــة، ولكنهـــــا تخـــــتلط بالأســـــاطیر" و ـــــي أبطالهـــــا وحوادثهـــــا أصـــــول تاریخی  ،للملحمـــــة ف
  3."والخرافـات فـي تلــك العهـود التـي لــم تقـم فیهــا حـدود فاصـلة بــین الحقـائق والخیــالات

إلیـــاذة ( :وهــي ،ثــم یشــیر غنیمـــي هــلال إلــى أهـــم الملاحــم فــي الأدب الیونـــاني القــدیم
حـــداثها حـــول حصـــار طـــروادة، أمـــا أبطالهـــا فهـــم ، حیـــث تـــدور وقائعهـــا وأ)هـــومیروس

لشـاعر اللاتـین ) ةذالإنیـا(خلیط بین البشر والآلهة كـذلك یـذكر مـن الملاحـم الرومانیـة 
  .وهي ملحمة وطنیة غایتها الإشادة بأصل الإمبراطوریة الرومانیة) فرجیل(

هـــي ذلـــك النـــوع مـــن :"وجـــاء فـــي معجـــم مصـــطلحات اللغـــة العربیـــة أن الملحمـــة      
     ،أو وطنیــة ،دینیــة(الــذي یهــدف إلــى تمجیــد مثــل جماعیــة عظیمــة  ،القصــائد الطویلــة

ویخضـع .تتجسـد فیـه هـذه المثـل  ،أو أسـطوري ،یسـرد مـآثر بطـل حقیقـي ،)أو إنسانیة
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ات المســـتمدة مـــن ملحمتـــي هـــومیروس تعریفـــهـــذا النـــوع مـــن القصـــائد عـــادة لـــبعض ال
  1."المعروفتین

 قـاییسهـذا النـوع یخضـع لم المتمثلة في أنّ هي قة مهمة، و أن الإشارة السابونرى      
  .، كمنطلق للتنظیر الملحميّ مستنبطة من الإلیاذة  والأودیسة 

طولیـة خارقـة بفـي الفنـون الأدبیـة قصـیدة سـردیة  "وجاء في المعجـم الأدبـي أنهـا      
، م المعـروفوأكبـر مـن العـال ،بخلقها عالما أوسع ،ا مخیلة إغرابیةتعتمد بدءً  ،للمألوف

 ،والنصـائح ،والحـوارات ،والشخصـیات ،وصـافالأوتستند إلى سرد أحداث تمتزج فیها 
  2."وتندرج كلها في حكایة تلفها في وحدة واضحة ،والخطب

نــا طبیعــة المتلقــي مبیّ  ویضــیفونلاحــظ أن صــاحب المعجــم ربطهــا بالســرد فقــط،      
  .3"لةیالأخوتتوجه أصلا إلى الشعب الساذج الذي ینفعل ب" :لها 

 ،تعریفهــا وصــفا لعلاقــة البطــل بمــتن الــنص علــىفیضــیف  ،أمــا محمــد التــونجي     
وكانـت  .قـولا سـیما عنـد الإغریـ ،أدبي ذو مكانة لـدى الأمـم القدیمـةهي جنس : "فیقول

معروفــة بأســلوب  ،نفسلــة الطویلــة ایالملحمـة قصــیدة تمتــاز بــالروح القصصــیة الحماسـ
 ،قـام ببطـولات خارقـة ،وتقـص سـیرة بطـل قـومي، عجیبـة طولیـةبوتتضمن أفعالا  ،راق

ـــاه ـــاب ،تجـــذب الانتب ، تتخللهـــا أقاصـــیص وحیاتـــه محـــور هـــذه الملحمـــة ،وتســـلب الألب
  4 "متفرقة وأخبار متنوعة
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وتمثــل الملاحــم عــادة المثــل العلیــا لأمــة  :"وعــن مضــمونها یضــیف نفــس الباحــث     
 ت الملحمـة أدبَ دّ ولهـذا عُـ، والخیال ،یدةوالعق ،والأسطورة ،مرتبطة بالتاریخ ،من الأمم

  1."وكان لها إنتاج فني ،الشعوب التي مرت بمرحلتها الفطریة

ـــ     فة أخـــرى هـــي الإطالـــة، ا ناصـــر الـــدین الأســـد فیثبـــت صـــفتها الشـــعریة ، وصِـــأمّ
قصــیدة طویلــة یقــص فیهــا ضــروب  شــعر الملاحــم هــو أن یجتمــع لشــاعر نظــمُ :" یقـول

أو یــؤرخ فیهــا  ،دد مــن الرجــال الأبطــالـأو فــي عــ ،ردـل فـــرجــالبطولــة التــي تمثلــت فــي 
ــ ســبقه مــن  نْ حــوادث أمــة فــي حقبــة بعینهــا مــن تاریخهــا ، فیصــوغ مــا انحــدر إلیــه ممّ

  2."ویتسلسل بها في أسلوب قصصي متتابع ،وصور الحوادث ،أخبار الوقائع

 راء السـابقةفیقـدم رأیـا هـو أقـرب إلـى خلاصـة لكـل الآ أحمـد أبـو زیـد توركأما الـد     
التـي  ،هو أن الكلمة تشیر إلى القصیدة القصصـیة الطویلـة ،الرأي السائد:"قول حین ی

أو  ،التــي صــدرت عــن بعــض الأبطــال الحقیقیــین ،تســجل الأعمــال البطولیــة الخارقــة
وتصــرفات بعــض الكائنــات الإعجازیــة  ،والتــي تمتــزج فیهــا أفعــال البشــر ،الأســطوریین

ـــ ،الخفیـــة بـــل أیضـــا بعـــض  ،والوحـــوش المخیفـــة المهولـــة ،والشـــیاطین ،دةرَ كالآلهـــة والمَ
ــ ،التــي تقــوم بــدور مســاعد ،والظــواهر الطبیعیــة ،القــوى الكونیــة ال فــي إنجــاز ولكنــه فعّ

  3.هذه الأعمال البطولیة

     ، ممـــا ســـبق، تبـــین لنـــا أن هـــذه المفـــاهیم تشـــترك جمیعهـــا فـــي أن الملحمـــة مطولـــةٌ
ت، مشــــیدة بــــالبطولات والمعــــارك، منافحــــة عــــن غارقـــة فــــي عــــالم الأســــاطیر والخرافــــا

  . یةالقوم
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  :نشأة الملاحم

هـو  ،أول نـوع أدبـي یحتـوي علـى نـواة ملحمیـة هیجـل أنّ الفیلسوف الألمـاني یرى      
 ،والتماثیــل ،التــي خلفتهــا الأجیــال البدائیــة علــى أعمــدة الهیاكــل ،تلــك النقــوش القدیمــة

یـد روحیـة، تعبیـرا  ،حسـب زعمهـم ،د خطتـهمن هذه النقوش ق ذلك أن كلاّ "والنواویس، 
  1."عن أشیاء ومعاني خارجة عن ذاتیة الإنسان

وبعد مرحلة النقوش تبرز في حیاة الملاحم مرحلة ثانیـة، عمـد فیهـا الإنسـان إلـى      
من نقوش الهیاكل  أقوى وأدوم من المحسوسات، وأعمّ  ،ومواعظ خلقیة ،صیاغة أمثال

وطــرق  ،وتمــده بالحكمــة ،دد واجبــات الإنسـان فــي حیاتــههــذه الأشــعار تحــ...والنـواویس
  .التفكیر القویم

ـ       فیتجلـى فـي كـون المـواعظ الخلقیـة التــي  ،ا العنصـر الملحمـي فـي هـذا الشــعرأمّ
 ُ ــیــدور حولهــا، لــم ی  ـِمْ تمــس  وهــي لا، ها الشــعور الــذاتي، ولــم تحــددها التــأملات الفردیــةل

ـــل تكتفـــي بـــأن ولا تثیـــر العواطـــف، ،القلـــب ــــ ب ـــد المـــرء معنـــى الفضـــیلة  قرّ تَ◌ُ ـــي خل ف
المنسـوبة " الأعمـال والأیـام"والواجب، وأفضل مثل على هذا الشعر، قصـیدة  ،والشرف

  "   Heziodeهیزیود " للشاعر الیوناني 

أمــا المرحلــة الثالثــة فتتجلــى فــي تلــك القصــائد الفلســفیة والتعلیمیــة، التــي كانــت       
ري فــي عالمهــا مــن تغیــرات، وتتحــدث عــن النجــوم تعنــى بــالأفلاك ودورانهــا، ومــا یجــ

والكواكــب والفصــول، والصــراع بــین القــوى المتباینــة، وقــد تعمــد إلــى تشــخیص القــوى 
ـةالطبیعیة، وترمز إلیها بأعمال بشری فـي   دتْ ، ومنه ما جـاء عـن أمـم الشـرق التـي خلَّ

 .نأشــعار رائعــة قصــة خلــق الكــون، ومــا فیــه مــن قــوى تصــطرع، وقصــة نــوح والطوفــا

                                                             

 11ص . 1960، 1ینظر ،أحمد أبو حاقة، فن الشعر الملحمي ومظاھره عند العرب،  ، منشورات دار الشرق الجدبد،ط -1



 3

وممــا لا یقبــل الارتیــاب أن هــذه الأناشــید الدینیــة القدیمــة أمیــل إلــى الغنائیــة منهــا إلــى 
  .العمل الملحمي

كمــا ذكــر أمــا مرحلــة الوصــول إلــى الشــكل الحقیقــي للملحمــة ، فمــرت بمراحــل ثلاثــة 
  1:هیجل 

نمـا قد ظهروا بعد، و  وانو لم یكن حیث أن الأبطال البشریی: المرحلة الدینیةأولاها       إ
فترسـل الخیـر والبركـة معـه  كانت البطولة كلهـا متمثلـة فـي الشـمس التـي تبعـث النـور،

یمثـــل  ،إلـــى النـــاس، وقـــد تـــراءى للبشـــر آنـــذاك أن هنـــاك نزاعـــا بـــین النـــور والظلمـــات
  .الصراع الأزلي بین الخیر والشر

تنازعـت هیجـل أنـه حـین  فحسـب مـا یـرى الفیلسـوف :مرحلـة البطولـة والثانیة هـي     
 ،نشأت بینها حروب، نجمـت عنهـا فكـرة الـوطنو واشتبكت مصالحها،  ،القبائل القدیمة

وفــي أثنـــاء هــذه الحــروب تمیـــز رجــال القبائـــل  ،أو فكــرة الشخصــیة الجماعیـــة للقبیلــة 
ــة الشــعوب إلــى التغنــي بهــم ،وحكمــتهم ،بشــجاعتهم فــي  الإشــهار لهــمو  ،فعمــدت مخیل

وتضــاف إلیهــا  ،وهكــذا تغنــى الأســاطیر .أناشــید كانــت تتلــى فــي الاجتماعــات العامــة
أو مــن أي طریــق آخــر لتكــون منهــا معطیــات  ،أســاطیر أمــم أخــرى مــن طریــق التجــارة

  .ا غیر محدود عبر العصور الطویلةملحمیة تنمو نموّ 

ــدأ عــادة باســتقرار الأمــةف :المرحلــة الأدبیــةأمــا  وتنظیمهــا فــي كیــان موحــد، إذ ذاك  ،تب
قد ، یة بجمع الشتات الذي یتكون منه التراث الملحميیصرف الشعراء همهم إلى العنا

 ،متماســـك الأجـــزاء ،ملحمـــي متناســـق یكـــون علـــى یـــد شـــاعر عبقـــري  جمعـــه فـــي كـــلٍّ 
تقلـب معـالم  والغالب ألا یحدث هـذا إلا علـى أثـر ثـورة داخلیـة كبـرى"مكتمل الشروط، 
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الكبریـــاء ، أو حـــرب خارجیـــة ، تشـــحذ القـــرائح والهمـــم، وتثیـــر الحیـــاة رأســـا علـــى عقـــب
ــــي عهــــد  ــــالغ، كمــــا حــــدث ف ــــده الخاصــــة بحمــــاس ب ــــى تقالی ــــد الشــــعب إل القــــومي فیرت

  1."هومیروس

فـي معـرض حدیثـه عـن الأجنـاس ، الملحمـةفیعـد  محمد غنیمـي هـلالالدكتور  أما    
ــالي فهــي الأســبق ظهــورا2"أولــى هــذه الأجنــاس " بأنهــا  الأدبیــة ومنهــا توالــدت  ،، وبالت

  .قتـالأجناس الأخرى وانبث

، انتقـال المجتمـع حسـب عـدد مـن البـاحثین ،زمنـيیبدو لنـا مـن هـذا التسلسـل الو       
على أیدي أبطال الملاحـم، مـن طـور العصـبیة القبلیـة، إلـى طـور الاجتمـاع الحقیقـي، 

ــــاخر والبطــــولات المل ــــمحمــــن البیئــــة إلــــى الأمــــة، مــــن المف ة، إلــــى شــــؤون المصــــیر یّ
دا إلـى ـوالفیـ ،عهـدهم البـدائي فـي الأوبانیشـادانتقـال الهنـود مـن  كـانوهكـذا  .والتحضر

راتـــا، وانتقـــال الیونـــان مـــن طـــور تلمـــس الأســـاطیر هعهـــد النضـــوج فـــي الرمایانـــا والمهب
  .والأودیسة لهومیروس، رأس شعراء الإغریق  ،إلى طور الإلیاذة ،والخرافات

د ل، والفــردوس المفقـــو یــوعلــى أثــر هــؤلاء درجــت الشــعوب، فكـــان للرومــان إنیــاذة فرج
 ِ    3...ملتن، وكان للفرس شهنامة أبي القاسم الفردوسيل
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  : موضوعاتها

ى ،ـول أحـمة حـیدور موضوع الملح       وقوع القـوم فـي مشـكلة تبدأ ب "داث قومیة جلّ
ولكـنهم بـدیل أن یأخـذوا لظـروف مـن شـأنها أن تضـعفهم وتـذلهم بـین  ،یستعصي حلهـا

لهم ویتعـاونون یـدا واحـدة لیـدفعوا عـنهم ذلـك الناس، تراهم یتكتلون حول زعمائهم وأبطا
 1."الخطب الوبیل

یقــوم علــى الصــراع، ولكنــه فــي الملاحــم  ،كالشــعر المســرحي ،الشــعر الملحمــيو       
  .صراع بین أمتین، كل أمة تعمل بمجموعها لحمایة نفسها من غوائل العدو

أن الحــروب  ثبحیــ ،الحــروب فــي الملحمــة لا یجــوز إلا أن تكــون بــین أمتــینإن      
، قلمـا یـتلاءم وشـعر الملاحـم، والصـراع بـین الأحـزاب ،والانقلابات السیاسیة ،یةالداخل

الصـراع الملحمـي صــراع مـن أجـل الحیــاة، وكـل مــن الطـرفین لـه الحــق فـي الــدفاع "و 
 2."عن وجوده

مجتمعـــات بدائیـــة تـــؤمن بالخرافـــات "فهـــي  ،المجتمعـــات البشـــریة فـــي الملاحـــمأمـــا     
لهیــة  ،بشــریة وتســند مــا تعجــز عنــه مــن أعمــال إلــى قــوى جبــارة ،والأســاطیر  فــي آنٍ وإ

وتحـیط بهـا الســذاجة  ،مجتمعـات تسـیطر علیهــا البسـاطة، هـي مـن صــنع الخیـال ،معـا
تتصف بشيء من سمو الخلـق، یتجلـى فـي الـروابط  ،ولكنها رغم ذلك ،من كل صوب

  .سلم والحرب، وتعاضده في حالتي الوفي تكافل الشعب ،قةـالعائلیة الوثی

 ،حاقة إلى موضـوع الحریـة والحـق والعدالـة فـي الملحمـةأبو أحمد الباحث ویشیر       
الملحمـة شـعور  أن یكـون فـي أسّ  ،وكأنه بات ضروریا فـي كـل صـنیع ملحمـي: "قائلا
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كبـــــار للفضـــــیلة ،بـــــالحق وبالعدالـــــة واحتـــــرام  ،والتقالیـــــد ،ومحافظـــــة علـــــى العـــــادات ،وإ
   1."رفالعُ 

وبصــورة خاصــة إلــى  ،تشــده إلــى الطبیعــة ،یشــعر بــروابط قویــة"الفرد فــومــع ذلــك      
والفـــراش  ،والخیمـــة ،والحقـــل ،، كـــالمنزلتـــي یحتـــاج إلیهـــا فـــي حیاتـــه الیومیـــةأشـــیائه ال
أو  ، وألبانهـا ،التـي یسـتفید مـن لحومهـا ،وسـائر الحیوانـات ،والفـرس ،والـرمح ،والسیف

  2.یستخدمها في الركوب وحمل الأثقال

عــالم الملحمـــة عــالم حریـــة :"یضـــیف الباحــث ،ي موقــف قریـــب مــن التنــاقضوفــ      
علــى الــرغم مــن الجماعیــة التــي تشــترط فــي الموضــوع الملحمــي، هــذه الحریــة  ،فردیــة

هـذا  ،وتجـاه أوطـانهم ،وقـوادهم ،الفردیة تتجلى في تصـرفات الأشـخاص تجـاه حكـامهم
 ملحمـــي روعتـــه،هـــو الـــذي یضـــفي علـــى الشـــعر ال ،الاســـتقلال لشخصـــیات الملحمـــة

وفـي تلـك الإرادة التـي تعمـل مـن  رة التـي یقـدم علیهـا المـرء،ـویتجلـى فـي المشـاركة الحـ
  3."غیر أن یعطلها معطل

ُ ـیــدور حــ ،ر بطــوليـالملحمــة فــي أساســها شعــ و       وم مــن ـبتلــى بهــا قــول أحــداث ی
ه تبعـة یحمـل علـى عاتقـ ،إلـى أن یظهـر بیـنهم رجـل منقـذ ،فیعانون منهـا كثیـرا الأقوام،

والبطــل فــي الملحمــة رجــل ".التغلــب علــى مــا یعتــرض إخوانــه فــي الوطنیــة مــن عقبــات
 ،رفیــع الخلــق ،كثیــر الــذكاء ،وةـخــارق القــ ،بةـم الهیـــعظیــ ،البــأسشــدید  ،متفــوق جــدا

وتتجســد فیــه قــوى  ،یمثـل العدالــة الإلهیــة ،الــنفس أبــيُّ  ،نبیــل العاطفــة ،سـامي الأهــداف
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 ،وحول أعمالـه تـدور أحادیـث النـاس ،ج الألسنةـه تلهمِ اسْ وبِ  ،الخیر، علیه تعقد الآمال
  1."وبه یعتصمون

یتحــدى الطبیعــة  أو یهــدد قومــه، ،یتحــدى هــذا البطــل أي خطــر یمكــن أن یهــدده      
 ،وشیاطین الجن وآلهة البشر، یزلزل الجبـال ،وجیوشهم ،والبشر وأسلحتهم ،وعناصرها

ویتخطــون  ،یرتفعــون فــوق مســتوى الإنســانیةوأبطــال الملحمــة " ،ویغیــر مجــاري الأنهــار
حتـى یظهـروا أنصـاف  ،وأعمالهم المثالیـة وفضـائلهم ،حدود الواقع في أهوائهم السامیة

فبطــل الملحمـــة لا یقـــررون مصــائر الشـــعوب،  أقویـــاء الشــكیمة، ،آلهــة عظمـــاء القــدر
ومهمتـه  ،ولا یصـدر عنـه مـن تصـرفات سـوى مـا یتفـق وشخصـیته ،یصنع إلا الصالح

  2."لقاة على عاتقه من قبل الشعبالم

العلاقــة بــین الملحمــة فــإن  ،ولأن الملاحــم القدیمــة ارتبطــت ارتباطــا كبیــرا بالمعتقــد     
إلــى كــون الملحمــة ولیــدة التفكیــر  ،تتعــدى حــدود التــأثر المتبــادل ،قىـوالــدین علاقــة وثــ

  ." ین العنصر الأبرز في موضوع الملحمةوكون الدّ  ،الدیني

یقــوم علــى مــا  ،یتمثــل فــي دور دینــي ،ارســون بــأن الــدور الملحمــي الأولیجــد الد     
وتتحول تحت  ،كانت تتبلور یوما بعد یوم ،ولوجیةلیه الأمم من معطیات میثإتوصلت 

، وهـو مـا جعـل اسخة، تبنى علیها الملاحم القومیةوطأة التاریخ إلى معتقدات أصیلة ر 
لأنهـا تضـم بـین  ،قدسـة لـدى الشـعوبالملاحم الكبرى أناجیل مبعض الدراسات تعتبر 

  .جنباتها كل ما هو مقدس في نظر أصحابها، وكل ما هو موضع للتقدیر والإعجاب

ین السـبب الـذي جعـل الشـعر الملحمـي یحفـل دائمـا بمعطیـات الـدّ كما یرى البعض أن 
  .هو بدائیة الشعوب التي ظهرت عندها الملاحم الأصیلة 
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یجـــد أن  ،لآثـــار الملحمیـــة الكبـــرى فـــي التـــاریخالمســـتعرض لف ،مـــن ناحیـــة أخـــرى     
تتجـــاوز المعقـــول فـــي تحقیقهـــا، أبـــدعها خیـــال  ،الملحمـــة تحتـــوي علـــى أحـــداث خارقـــة

 ،فالملحمـــة نســـج مـــن خـــوارق .عـــل عجزهـــا عـــن حـــل المشـــكلات الكبـــرىبف ،الشـــعوب
سواء منهم من ظل في المستوى  ،ونـال البشریـم فیها الأبطـویساه ،ةـیشترك فیها الآله

ولعـل  .رفعه الشعب إلى درجة أصبح فیها من مستوى الآلهـةمن العادي للإنسان، أو 
البطولـــة القائمـــة فـــي الملحمـــة هـــي التـــي تغـــذي أذهـــان الشـــعراء بـــالخوارق حتـــى تبـــدو 

  .صنائع الأبطال جلیلة

، كمـا یـذهب هي حلـم الأمـة الـذي یصـعب علیهـا تحقیقـه واقعیـا ،االخوارق الملحمیة إذ
وتربــي  ،أو أنهــا ترتســمه ،فتســعى إلــى تحقیقــه فــي الخیــال البــاحثین،  إلیــه الكثیــر مــن

  .أبناءها على حبه

 ،فــوق البشــر، یمتــازون بــذكائهم الخـــارقكــانوا أبطــال الملاحــم  "وممــا یثبــت ذلــك أن 
ــــارة ــــواهم الجب وتحــــدیهم  ،وجــــرأتهم الفاتكــــة ،وعــــزمهم العظــــیم ،وطمــــوحهم الشــــدید ،وق

 ،هممهــــــم لـــــوّ وعُ  ،یمتــــــازون بكـــــرمهم وأنفـــــتهم واســـــتهانتهم بـــــالموت، كمـــــا ،للمخـــــاطر
  1. "وفضائلهم النفسیة والخلقیة ،وتضحیاتهم الكبرى
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  الخصائص

والتشــعب فــي الموضــوعات  ،هــو ذلــك التنــوع الهائــل ،لعــل أول مــا یمیــز الملحمــة     
ــــا إلــــى جنــــب مــــع  ،بحیــــث نجــــد الأحــــداث والوقــــائع الحقیقیــــة ،التــــي تعــــرض لهــــا جنب

تي لا تخلو من وال ،والقصص المتعلقة بأعمال البطولة ،والخرافة ،یةوالحكا ،الأسطورة
شـارة مـع الإ، وذلك فضلا عن بعض القصص ذات الطـابع الـدیني" ،المبالغة والتهویل

   1"...بل بعض الآراء والخطرات الفلسفیة والأخلاقیة ،إلى بعض العادات والتقالید

بـاختین إلـى اســتنباط بالباحــث ة القدیمـة ریـریات فـي الأشــكال التعبیــت الحفـلقـد أدّ      
ــ بة للملحمــة، وذلــك مــن أجــل ـأن بالنســـو الشـــال ، كمــا هـــض هــذه الأشكـــزات لبعـــممی
ة ـرة اللغویــالملحمـة جـزء مـن الماضـي، أي الدائـ أنوصل إلى ـوت .ةـا عن الروایـیزهـتمی

ـــي انتهـــ ــــوهـــ،  2ى زمانهـــاـالت ـــ ،هـي رأیــــي ف عـــن  ث ـتبحـــ ،وطـخطـــ ةتحتـــوي علـــى ثلاث
وته ـیر غــــالماضـــي المطلـــق حســـب تعبـــ ،مي القـــوميـي الملحــــها فـــي الماضــــموضوعـــ

العـالم الملحمــي و  .ةـمصـدر الملحمــة الـذي تنبـع منــه هـو الأسـطورة القومیــو  .لرـوشیـ
  .3 "یفصله عن الزمن الحاضر المسافة الملحمیة المطلقة

ــم بــاختین عــن هــذا العــالم الملحمــي الــذي یفصــله عــن       الــزمن الحاضــر، تلــك تكلّ
المسافة الملحمیة المطلقة، وهو یقصد في هذا تلك الدائرة المغلقة التي انتهـى زمانهـا، 

   والتي تشكّلت داخل إطارها الملحمة، بعیدا عن الزمن الذي نعیشه،

 جمال علم"كتابه في ویجدر بنا أن نشیر هنا إلى جهود میخائیل باختین التي ضمنها 

  ". الروایة ونظریة
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فــي كتابــه هــذا نــاقش میخائیــل بــاختین الفــروق الجوهریــة بــین الملحمــة والروایــة،      
حیــث حــاول اســتخلاص ممیــزات كــلٌّ منهمــا، وقــد جــاءت هــذه الرؤیــة لتضــع حـــدودا 

ذهـب إلـى وجـود قرابـة الـذي  ،لالجنسین، خلافا لمـا أشـار إلیـه هیجـفاصلة بین هذین 
أو ملحمـة عـالم حدیثـة ایـة ملحمـة بورجوازیـة الرو واعتبـار  كبیرة بـین الروایـة والملحمـة،

  .1بدون آلهة

التي أوردها عبد الرحمن بدوي في  عند هیجل، الملحميّ  ومن خصائص النصّ      
لدى  أهمیة الروح القومیة تركیز على، )ة الفن والجمال عند هیجلفلسف(كتابه 

        بقى وطنیا ـه یفإن"  ،ي على الرغم من استقلال مبدَعاتهالذ ،الشاعر الملحمي الحق
التي للأشخاص الذین تصورهم وكذلك  ،والنیات ،والوجدانات ،بالأفكار) اقومیّ  أو(

  .2"ي للوحاتهون المحلّ باللّ 

الشاعر :" یظهر بذاته إنما بإبداعه في النص  ویضیف بأن الشاعر ینبغي ألاّ     
صیته ، إن یجب علیه أن یمحو نفسه أمام موضوعه ، وینبغي أن تختفي منه شخ

العمل الفني هو وحده الذي یظهر ، ولیس الشاعر ، ومع ذلك فإن فكره هو المعبر 
إنه أبدع هذا العمل في خیاله ، وأودع فیه روحه . عنه في القصیدة الملحمیة 

  3" .لا شخصه ولا یده تكشف عن نفسه فیه مباشرة وعبقریته ، لكنْ 

ویقدم  ،یجب أن یكون محددا نوعیا"  أما عن محتوى الملحمة، فیؤكد هیجل أنه      
فكل  4"هو الذي یتجلى فیها  ،، إنه عالم شعب خاصطابعا أصیلا في كل أشكاله
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، عكس في الحیاة المنزلیةنتالتي قومیة الروح عن ال اصور الملاحم الأولیة تضمنت 
، حاجات العقلیة ، الفنون والأعرافوالعلاقات الاجتماعیة ، والحرب والسلم ، وال

  .لمصالح ، وبالجملة تعبر عن فكر الشعب في كل أشكاله وأحواله وا

ا في الملحمةومما یر  ، هو تناولها لموضوع الحرب وارتكازها اه هیجل شرطا أساسیّ
لأن الحرب عبارة عن أمة  ،حالة الحرب تقدم للملحمة أنسب المواقف "لأن  ،علیه

ن إلهام أو نشاط جدید بأسرها قد وضعت في حركة ، وتكشف ـ في مواقف عامة ـ ع
، ومن هنا نجد أن الحرب موضوع ، لأن هذه هي أعظم فرصة للتفاهم مع نفسها

  1."الملاحم الكبرى 

ولكي یصل الفعل الملحمي إلى الحیویة الشعریة الحقیقیة یرى أنه من الضروري أن 
، فكذلك واحدا یتصور وینجز مجموع القصیدةفكما أن شاعرا "  ،یتركز في فرد واحد

أیضا یجب أن یكون بطل واحد على رأس الأحداث ، والأحداث یجب أن ترتبط ، 
  2."بواسطته وأن تجري وتنحلّ 

یجب أن تقدم مجموعا من ف ،ة في الملحمةالشخصیات الرئیس وفي ما یخص      
ز بدقة ما یمیز الملحمة التمیی، وفیهم ینبغي مح التي تجعل منهم أناسا كاملینالملا

والشعور  ،وفیهم ینبغي أن تبرز كل جوانب الطبیعة الإنسانیة ،یاتهافي تخیلها لشخص
  .القومي بكل وجوهه

ــا      فــي تنظیــره ل، جــمــن أفكــار وتصــورات أســتاذه هیالكثیــر فقــد اســتقى ش تلوكــا أمّ
ا  -اتخــذ مــن الحضــارة الإغریقیــة  "للروایــة، وقــد  ــا، متــوافرً بوصــفها كُــلاĎ منتهیــا، مغلقً

ـــى شـــروط تعالیـــه ـــا لرصـــد الأشـــكال التعبیریـــةمُ  - عل قً لَ طَ ومقارنتهـــا بشـــكل الروایـــة  ،نْ
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، وقد اعتمد لوكـاتش التفكیـر 1"المنتمي إلى حضارة إشكالیة یطبعها التمزّق والاستلاب
فـــي التشـــكّلات التاریخیـــة الكامنـــة وراء كـــل شـــكل أدبـــي، والتـــي مـــن شـــأنها أن تفسّـــر 

ل مــن شــكل أساســي إلــى آخــر، ،لحظــات الانتقــال وعلــى هــذا الأســاس، فــإنّ " والتحــوّ
حیــث توجــد الأجوبـة قبــل صــوغ  ،الملحمـة تُعبِّــر عـن تطــابق الــذات مـع العــالم والخـارج

، ذلــك أنّ كــل المكونــات التــي تشـكِّل عــالم الملحمــة تخضــع للمطلــق، وتجــنح 2"الأسـئلة
  .للبساطة وتبتعد عن التعقید قدر الإمكان

ُ الأســـاس فـــي شـــعر الملحمـــة أن ی" : العنصـــر القصصـــي عنـــى بســـرد كـــون قصصـــیا، ی
أو سلسـلة مــن الحـوادث والوقــائع بشـكل إخبــاري، وتتمیـز الحادثــة فـي الملحمــة  ،حادثـة

  .بأنها جماعیة یرتبط بها مصیر القوم

وقــد یمكــن القــول إن مــا یمیــز القصــیدة الملحمیــة فــي هــذا الصــدد هــو ذلــك التــدفق ...
إلـى جانـب  3"...عـداه الهائل في سرد القصـة بحیـث یسـیطر ذلـك التـدفق علـى كـل مـا

  .أو الفائقة للطبیعة ،والقوى الإعجازیة ،المزج بین القوى البشریة

قوامهـــا : :تقــول نــور الهـــدى لوشــن متحدثـــة عــن خاصـــیة القصــص فـــي الملحمــة     
الشـعر "القصص البطـولي، والأعمـال العظیمـة الخارقـة ، والسـرد الطویـل المتشـعب، و

دمـه عبـر الحیـاة المتطـورة، وتـاریخ لأمجـاده، الملحمي حكایة شعب في نضـاله وفـي تق
ـى بالإنسـان كجماعـة لا كفـرد،  عنَ ُ وسجلٌّ لوقائعه الكبرى، ومـآثره بـین الشـعوب ، فهـو ی

  . 4ویهتم بالعمل الكلي ویمجد الأمة ویمتدح فضائلها
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وأن أبطالهـــا أشـــخاص قـــد  ،علـــى الـــرغم مـــن أن أحـــداث الملحمـــة عیانیـــة مفـــردةو      
الملحمة تتجاوز ذلك الواقع المشخص العیاني "فإن  لي في الحیاة ،یكون لهم وجود فع

ـــه ،المحـــدود ـــر فـــي مجموعهـــا عـــن أحاســـیس وآراء ،وتســـمو علی ـــر  ،وتعب ونظـــرات أكث
 ،والمبــادئ ،كمــا أنهــا تعكــس بعــض القــیم .تجریــدا وشــمولا مــن تلــك المواقــف المحــدودة

ــا ــاة الیومیــة المألوفــة ،والمثــل العلی والتــي تصــدق علــى الإنســان  ،التــي ترتفــع عــن الحی
  1."بعیدا عن قیود الزمان والمكان ،ككل

ـروى علـى لسـان       ومع كون الملحمـة صـادرةً عـن مبـدع واحـد، فـي الغالـب، فهـي تُ
ــة ــ":  أو شــعب كامــل، یقــول أحمــد أبوزیــد ،أمّ فون الملاحــم بأنهــا اب یصِــإن بعــض الكتّ

ـــك ،أو أنـــه شـــعر غیـــر ذاتـــي ،شخصـــينـــوع مـــن الشـــعر اللاّ  علـــى الـــرغم مـــن أن  وذل
أو الشخصــــانیة عنصــــر ممیــــز لكــــل الأعمــــال  وأن الذاتیــــة ،الملاحــــم عمــــل إبــــداعي"

  2..."الإبداعیة

بمعنـــى أن البـــدء بـــه إنمـــا یســـیر مـــن  ،جمـــاعي المنطلـــق"الشـــعر الملحمـــي ف إذًا      
وخصوصـا ذاتیـة  ،أو قـل إن الفـرد فیـه یـذوب فـي بوتقـة الجماعـة ،الجماعة نحو الفـرد

ولا یــــدخل نفســـه فــــي أي حـــدث مــــن الأحـــداث، بــــل یظـــل بعیــــدا، ویتــــرك ...الشـــاعر 
        3".للأبطال أن یتصرفوا

ـــة المجتمعـــاتعمـــل ق"فـــي محتواهـــا هـــي و       یمتـــاز  ،صصـــي یســـایر مراحـــل طفول
 ،وتكون تامةً  ،اى شعرً روَ تُ  4."بالضخامة ویمتزج فیها التاریخ بالأسطورة مجنحة الخیال
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ـــــالحوارسِـــــیتّ  والحلقـــــات ، ،والأحـــــداث ،مـــــن حیـــــث الأبطـــــال ـــــار ،م أســـــلوبها ب  ،والإخب
  .ا مع الفن الملحميمتمشیً  ،والوصف

 ،خوارق فوق ما یتصوره ویصدقه العقـل المعاصـر مـن وقـائع الحیـاةفأحداثها أما      
خلال تلك العصور السـحیقة مـن جاهلیـة  ،بها ليّ ـولكنها مع ذلك صادرة عن إیمان فعْ 

ُ  ،الفكــر ومدركاتــه یســایر كــل مرحلــة مــن مراحــل التطــور   أن العنصــر الــدینيلاحــظ وی
ـــــة "كمـــــا أنهـــــا  ،الفكـــــري للمجتمـــــع  ـــــى الأصـــــول التاریخی ولكنهـــــا تخـــــتلط  ،ترتكـــــز عل

لــــذلك العهـــد الــــذي لـــم تقـــم فیــــه حـــدود فاصــــلة بـــین الحقــــائق  ،بالأســـاطیر والخرافـــات
   1."والخیالات

ـــى أبســـط ایكـــاد یكـــون : "ولأنـــه واكـــب بـــدایات الشـــعوب فهـــو       لفنـــون الشـــعریة عل
 ،نشـأ فـي طفـولات الشـعوب ،بعـض معانیهـاهـو شـعر الفطـرة والسـذاجة فـي  ،الإطـلاق

وآمالهــا الأولــى، وعبــر عــن حیاتهــا التــي لــم تكــن قــد  ،وامتــزج بــألوان تفكیرهــا البــدائي
  2."تعقدت بعد

یتحـدث فیـه الشـاعر عـن  ،من مزایا الأدب الملحمـي أنـه موضـوعي: الموضوعیة     
ــومِ  ،لهــم بعیــدین عــن ذاتــه، فیعــرض أحــداثا قــد جــرتْ أبطــال   ،ا قاســیة قــد اجتازوهــاحنً

 ،وهـي حـدیث عـن الغیـر...تصـویرا موضـوعیا ،وأهـواءهم ،وعـواطفهم ،ویصور حیاتهم
ومنازعــه المثالیــة علــى أبطــال  ،یــوزع الشــاعر ذاتــه"  .یتــوارى فیــه الشــاعر وراء أبطالــه
م ـفیظهـرون كلهـ ،نعوا مصـیرهم بأیـدیهممـن أجـل أن یصـالعمل الأدبي الذین یكـافحون 
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بطولــة  لُّ ولهــذا تــرى هكتــور فــي الإلیــاذة لا یقِــ ،ر بعضــاـم أن بعضــهم یقهـــ، رغــاناـفرســ
  .1."وفروسیة عن قاتل أخیل

والأغلــب أن تكـــون الأحـــداث فـــي شـــعر وتتــراوح الملحمـــة بـــین الحقیقـــة والخیـــال،      
وتمـــزج فیهـــا بـــین  ،تضـــخمها ولكـــن مخیلـــة الشـــعب ،الملاحـــم ذات أصـــل فـــي التـــاریخ

الحقیقة والأسطورة، على أن هناك موضوعات ملحمیة یمكن أن یخترعها الشـاعر مـن 
  .عنده، وأن یضفي علیها من الروعة ما یجعلها أثرا أدبیا خلیقا بالدرس

 ،وفي وحدة المتعة ،الملحمة ذات وحدة في الموضوع، تتجلى في وحدة الحدث"و     
ــ تتبعــه ســائر  ،ن فــي احتــواء الملحمــة علــى حــادث مهــم أساســيا وحــدة الحــدث فتكــو أمّ

ـ الأحداث الثانویـة، ا وحـدة المتعـة فظـاهرة فـي كـون الملحمـة تحتـوي علـى شخصـیة وأمّ
  2."تقود الحوادث وتحقق الآمال ،كبرى مثل أخیل

لأنهــا ترتكــز علــى نــوع مــن الشــعر البــدائي  ،تزدهــر الملحمــة فــي طفولــة الشــعوب     
الناشـئة بحكایـات جمیلـة، تسـتثیر فیهـا  البطولیة، فترضي هذه الشعوبَ  المعني بالمآثر

ـــف العواطـــف، مـــن حـــب واعتـــزاز، وتكـــون لـــدیها منطلقـــا أولیـــا  ،ورهبـــة ،وحقـــد ،مختل
لتاریخهــا، لاســـیما فـــي المراحــل التـــي تكـــون فیهــا هـــذه الشـــعوب حــادة الخیـــال، شـــدیدة 

فــي جـذورها بــذرة تاریخیــة وممــا لاشـك فیــه أن كـل أســطورة ملحمیــة تتضـمن . الانفعـال
ــو لهــم مــن فصــول ومشــاهد، لتمجیــد عروقهــا  ،حقیقیــة، یضــیف إلیهــا الشــعراء مــا یحل

وهكــذا نــرى أن الملحمــة تتملــق طمــوح الشــعوب "، وأبطالهــا، مــن ذلــك حــرب طــروادة 
وأوهامهــا، وترســیخ الأحــداث الفاصــلة فــي تاریخهــا، وتخلیــد  ،الشــابة بتثبیــت تخیلاتهــا

كــان لهــم فضــل فــي منطلقاتهــا، وبــذلك تنســج اللحمــة التــي تــربط  ذكــرى الرجــال الــذین
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وتساعد على یقظة الوعي فـي الجماعـات، وعلـى تقویـة إحساسـها  ،الحاضر بالماضي
   1. "ا ومكانیامنیّ ز بالدیمومة 

 ،بكـل مـا فیـه مـن تفاصـیل ،أنهـا تصـور لنـا عالمـا كـاملا ،ها أیضامن خصائصو      
لا أن یكــون خاصــا بشــعب دون ســواه، مــن هنــا كانــت هــذا العــالم لا یمكــن إ وممیــزات،

، وطــرق معیشــتها ،وعاداتهــا ،بأخلاقهــا الملاحــم حافلــة بالصــور التــي ترینــا روح الأمــة
وتحتــوي علـــى شـــيء مــن المعـــاني الإنســـانیة التــي تجـــد تطبیقـــا لهــا عنـــد كـــل شـــعب، "

 2."الا قومیینـوأبطال الملحمة هم أبطال عالمیون إلى جانب كونهم أبط

ــــوة: الأســــلوب الملحمــــي       ــــة الرائعــــة،  ،أســــلوب الملحمــــة هــــو أســــلوب الق والبطول
ــــوة مــــا یأتیــــه البطــــل مــــن أعمــــال عظمــــى ــــوس  ،ومصــــدر هــــذه الق ومــــا تنفعــــل بــــه نف

تتجلى قوة الأسلوب فـي فخامـة  "و، ةـمن عواطف جیاش ،راءـوس الشعـونف ،اتـالجماع
لجــرس الــذي یحــاكي وقــع الألفــاظ وتكونهــا مــن حــروف مجهــورة بمعظمهــا، وفــي قــوة ا

كما تتجلى قوة الأسلوب الملحمي فـي الصـور ...الرماح وصلیل السیوف وقرع الطبول
التـي تتخـذ عناصــرها المتمثلـة فـي اللــون والشـكل والحركـة مــن الـدماء الجاریـة والرمــاح 

 3"...المتشابكة والسیوف اللامعة
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  :أنواع الملاحم 

ثانیــا مــن و أولا مــن حیــث نشــأتها، : جهــات نظــر إلــى الملاحــم مــن ثــلاثمكــن الی      
  .ثالثا من حیث أشكالهاو حیث موضوعاتها، 

ــا  طبیعیــة واصــطناعیة، والملحمــة : م الملاحــم إلــى قســمین ـتنقســف ث النشــأةـمــن حیــأمّ
ا، كحصـار ـالطبیعیة شعر بدائي مرتكزه حادث تاریخي، أو حادث یظنه النـاس تاریخیـ

رف عـن الشـعراء ـعـیلا  الباحـث المعاصـر كـادی، داـوهـي ملاحـم قدیمـة جـ.طروادة مثلا
ــةـالــذین نظمــ ــم تصــلنا مكتوبــة، إلا بعــد أن مــرّ ـوأكبــ، وها إلا أشــیاء قلیل  ر الظــن أنهــا ل

ُ ـانعلیها زمن طویل، كانت تتناقل إبّ  وم ـلهـا فـي یـ رَ ـسِّـه بطریـق الروایـة والحفـظ، حتـى ی
  .ها ـام من یدونـمن الأی

ة فتتمیــز بأنهــا نشــأت فــي عصــور متــأخرة، وأنهــا تقلیــد أمــا الملحمــة الاصــطناعی      
للملاحــم الأصــلیة تســیر علــى قواعــدها ، وهــي لیســت صــنیع شــعب بكاملــه، كمــا هــي 
نمــا هــي علــى الغالــب مــن صــنع أفــراد، كــل فــرد یؤلــف ملحمــة  ،حــال النــوع الأول ، وإ

   .فلا یضیع شيء من معالم هذا الاسم ،مهویمهرها باسْ 

ذا كانت الملا      حم القدیمة قد احتوت على معطیات دینیة وأساطیر ممـا لا یقبلـه وإ
ــ، العقــل المتطــور، فــإن أصــحابها كــانوا یؤمنــون بمــا یقولــون ا فكتــور هیجــو فلــم یكــن أمّ

ـ ،"أسطورة العصـور "مؤمنا بما ورد في  ه ولـم یكـن لامـارتین لیـؤمن بمـا ضـمنه ملحمتیْ
قلیدیــة مجــاراة للملحمــة الطبیعیــة، وهكــذا تكــون الملحمــة الت".جوســلین"و " هبــوط مــلاك"

  .1تستعیر منها إطارها أو هیكلها وما فیها من وسائل وعناصر ضروریة للتألیف
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وجـــدیر بالـــذكر أن الموســــیقى التـــي كانــــت ترافـــق الملاحــــم الطبیعیـــة، فینشــــدها       
ــار أو أرغــن، قــد انــدثرت مــن العمــل الملحمــي التقلیــدي لأن ، المغنــون علــى إیقــاع قیث

نمـا تتوجـه إلـى القـرّ الملحم اء ة التقلیدیة لا تتوجه إلى المستمعین كما كانت من قبل، وإ
      1.لانتشار التدوین أو الطباعة

ــ        بطولیــة ودینیــة،: فتنقســم الملاحــم إلــى نــوعین أیضــا ،ا مــن حیــث الموضــوعأمّ
، وقـد شـیاء الكـونبنـى علـى المیثولوجیـا، أو علـى النظـام الطبیعـي لأوالملحمة الدینیة تُ 
فـــرع : فـــي الملحمــة الدینیـــة  ، ممــا یجعلنـــا أمـــام فــروع ثـــلاثٍ فلســـفیة تــداخلها معطیـــات

ك ملحمـة تحتــوي وقــد یكـون هنــا ،میثولـوجي محـض، وفــرع خیـالي فلكــي، وفـرع فلسـفي
  .كالمهابهاراتا مثلا على الفروع الثلاث

بدائیـــة ملحمـــة بطولیـــة : كـــذلك فـــإن الملحمـــة البطولیـــة تتفـــرع إلـــى ثلاثـــة فـــروع       
عنـى بسـرد وملحمـة محـض تاریخیـة، تُ  ،كإلیاذة هـومیروس ، تسـتمد مـن الـدین خوارقهـا

الأعمـال الكبــرى التــي أتاهـا أبطــال تجعــل مـنهم نمــاذج ومــثلا علیـا، وملحمــة مغــامرات 
یقوم بها بطل من الأبطال متفـوق یـدعى  ،یسة التي تتحدث عن مغامرات فردیةدكالأو 

  ".أولیس"

والنـوع الثـاني علـى ، تتنوع الملاحم، بین هجـاء وملاحـم هـزل:  من حیث الشكل      
" أورلانـدو الغاضـب" یستخدم التقالید في سبیل الإمتاع كملحمـة  ،الغالب بطولي هزلي

  Arioste.2أریوست "للشاعر الإیطالي 
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  :خلاصة

یمكـن لنـا أن نسـتنتج ومختلـف الخصـائص التـي أوردناهـا  من خلال التعریفات السابقة
لملحمـــة، وانطـــلاق كـــل منهـــا مـــن خاصـــیة المطروحـــة لتعریفـــات الاضـــطراب بوضـــوح 

وقد تباینت التعریفـات التـي قـدمناها فـي ذلـك تباینـا واضـحا یرجـع بالأسـاس إلـى  معینة
الارتبـــاك فـــي نســـبة عـــدم وحـــدة المنطلقـــات لتـــي خرجـــت منهـــا، الملاحـــظ أیضـــا ذلـــك 

كمـا  .لتعریفـات التـي أوردناهـا، وهذا جلـي فـي الكثیـر مـن ا الملحمة ، أللشعر أم للنثر
ــدارس فــي هــذا البــاب إلــى اعتمــاد  ــاذة والأودیســةیصــل ال مقیاســین لتعریــف  فقــط الإلی

 ،وكــأن الإبــداع بــدأ معهمــاوعــدم الخــروج عــن إطارهمــا، ، الملحمـة وتحدیــد خصائصــها
كـان  ،فـي الشـرق ، مـثلا،ظهـور ملحمـة جلجـامش وتوقف عندهما، على الـرغم مـن أنّ 

یضاف هذا إلى ما وقفنا علیه  .ویل ، كما أثبتت ذلك جمیع الدراساتالأسبق بزمن ط
صـرار الكثیـر مـن البـاحثین لـاسـتهلاك من  نفس الأفكـار النمطیـة المثبتـة منـذ قـرون، وإ
ـــالوقــوع فــي تنــنقــاد علــى البقــاء رهــن ذلــك المــوروث، وهــو مــا أدى إلــى وال نة ـاقضات بیّ

  .زاتـق ببعض الخصائص والممیـفیما تعل
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  : المبحث الثاني

  

  الملحمة العربیة بین النفي والإثبات

  .آراء النافین للملحمة -

  .آراء المثبتین للملحمة - 

  خلاصة -
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من أكثر المواضیع النقدیة التـي  ،یعتبر إثبات الملحمة في الأدب العربي ونفیها      
، م الفكریة والفنیةاختلاف مذاهبه على ،وأحدثت الخلاف بین الدارسین ،أسالت الحبر

  .وقد رأینا أن نعرض موقف الطرفین وحجج كل منهما 

  :ن للملحمة آراء المثبتی

العـــرب إنمـــا منطلقـــه  دأن نفـــي الملحمـــة عنـــ"  یـــذهب عبـــد الحمیـــد یـــونس إلـــى       
فـي كـل  ر بهـا للمجتمـع العربـيّ ـت الشعوب الاستعماریة تنظــالنظرة العنصریة التي ظل

نرى لزاما علینا أن نسجل ما كان شاع في أوساطنا العلمیـة مـن ..: " .المجالات یقول
، الــــذین تــــأثروا ، مــــرددین أقــــوال بعـــض الفلاســــفةحمـــةافتقـــار الأدب العربــــي إلــــى المل

الفكـــرات العنصـــریة التـــي راجـــت فـــي القـــرن الماضـــي، وعلـــى رأس هـــؤلاء الفیلســـوف 
ب إلــى أن ، الـذي ذهــ Ernest Renan) 1892 – 1823(الفرنسـي إرنســت رینــان 

ــــى التجریــــد ، وتعجــــز عــــن التجســــیم والتشــــخیص ــــزع بفطرتهــــا إل ــــة العربیــــة تن  ،العقلی
ـــي، نتیجـــ ـــل، وأن الأدب العرب ـــم یعـــرف الأســـطورةوالتمثی ـــم یبـــدع ة لهـــذه النظـــرة، ل ، ول

ذا وجد شيء منها في بیئة، القصة والدراما   1".أو مقتبسة  ،فهي دخیلة ،أو جیل ،وإ

 ،بالخطـإ –الذي وصفه بالعنصري -هذا الموقف على ویحكم عبد الحمید یونس      
لأن الدراسات  ،یعد هذا القول في حاجة إلى تفنیدولم : " فیضیف  ،ومجانبة الصواب

، بالعنصــریة التــي حكمــت علــى وتــأثره، عــن غیــر وعــي ،د أثبتــت خطــأهالموضــوعیة قــ
العربیــــة والمجتمعــــات   ،الجماعــــات الإنســــانیة بالتفــــاوت ، تبعــــا للأرومــــة أو العنصــــر

ا تكغیرهــا مــن الجماعــات الإنســانیة ، مــرت بــالفكر الأســطوري بدعامتیــه اللتــین اســتهدف
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ــــر الروایــــات والنصــــوص التــــي حفظــــت ، وتقویــــة الــــروح المعنویــــة ،التفســــیر ومــــا أكث
  1".والطقوس الجاهلیة  ،المعتقدات

یة فـي الذهنیـة العربیـة تشـترك مـع غیرهـا مـن الـذهنیات الإنسـان" أنّ یونس  ویؤكد     
حـین تتهیـأ لهـا البیئـة والظـروف الملائمـة، التـي  طریقـة التفكیـر، وفـي الإنتـاج المعرفـيّ 

  .2"تهیأت لغیرها 

ــد یــونس قــد لجــأ      ــد الحمی فــي معــرض إثباتــه للــنص الملحمــي فــي الأدب  -إن عب
ممن وصفهم  –والعرب المتأثرین بهم  ،إلى الرد عن أقوال الدارسین الغربیین -العربي
نـا  -ریین بالعنص ا غیاب الملحمة عند العرب إلى ذهنیة العربـي نفسـها، مبیّ الذین عزوْ

 ،ویتأثر بما حوله من ظـروف ،ویشعر ،ویحسّ  ،أن العربي كغیره من بني البشر یفكر
  :ومحیط  ، ویضیف

َ نزَ  وا بطورٍ لم یكن العرب بدعًا بین الشعوب الإنسانیة، فقد مرّ  "      فیـه إلـى  الفكرُ  ع
وبـرز البطـل الملحمـي  ،والتشخیص وضروب من الطقوس المتوسـلة بالتمثیـلالتجسیم 

  .3"في أكثر من بیئة من بیئات العرب، وفي أكثر من مرحلة من مراحل تاریخهم

ن كـــان یـــونس یقـــر بتـــأخر ظهـــور الملحمـــة عنـــد العـــرب      إلا أن ذلـــك لا ینفـــي  ،وإ
ــة كثیــرة  - حســب رأیــه -وجودهــا  والاعتمــاد علــى : "ل حیــث یقــو ، اعتمــادا علــى أدل

، د الملحمـة العربیـة، قد أثبـت وجـو وعیة وحدها ، وطرح العواطف جانباالدراسة الموض
ن تأخرت في الظهور عن ملاحم شعوب أخرى في الشرقین  ، الأوسـط والأدنـىوهي وإ

أو ذاك،  ،وكمــا عرفــت جمیــع الأمــم هــذا الفــنّ  ،فــذلك لأســباب تتصــل بــالتطور الثقــافي
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ــــ ن اختلفــــت الظــــروففــــإن العــــرب أیضــــا أب ــــي شــــتى الفنــــون والمجــــالات ، وإ  ،دعوا ف
تنفـي عـنهم صـفة  ،والأحوال، غیر أن ذلـك لا یمكـن أن یكـون حجـة منطقیـة ،والأزمنة
                                  .1"خصوصا فیما تعلق بالأدب الذي كانوا یعتزون به ،الإبداع

الموضـوعیة فـي وهـي  ،لملحمیـةإحـدى الخصـائص او عمار العبیدي یثبـت ـاهـوه     
وتمتـاز المطـولات بأنهـا تتحـرك  : "...وتوازنهـا مـع الـذاتي فـي قولـه ،المطولات العربیـة

فهي تستذكر الحیاة التي ... في اتجاهات الزمان الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل
مرت في حیاة كل شاعر من شعراء المطولات وقبلها، محققة في ذلك معادلـة التـوازن 

ــذاتي والموضــوعي ، لأنهــا تعــرض حیــاة الشــاعر المنصــرمة فــي خضــم حیــاة  ،بــین ال
  2"...مجتمعة

ُ  ،والحیــاة ، ومــا یعیشــه الشــاعر مــن تأمــل ،وأمــام طبیعــة البیئــة       عــد فــي الرؤیــة،وب
خیــار الشــاعر محــددا بالبحــث عــن نافــذة أخــرى فــي وقوعــه عالقــا بــین مــاض  یصــبح "

 ،، وهنـاك مـوت، ورغبة في الخلودهناك حیاة... فوحاضر جا ،فیه حیاة حلوة ،مجید
ـــه المحتومـــة علـــى كـــل شـــيء، إزاء هـــذا كلـــه یفـــتح شـــعراء  ،وفنـــاء وقـــانون یمـــر بأنامل

  .ولعل هذا هو سر الإبداع في كل عصر ووقت...المطولات نافذة خارج الموت 

دعوا كـي یبـ ،ویجعـل العبیـدي تلـك المتاهـة النفسـیة دافعـا قویـا لشـعراء المطـولات      
بهذه الصورة انقاد شعراء الجاهلیة الأكثر براعة إلى إغـراء الخیـال "صورا جمیلة راقیة 

   3."بوصفه الجزء الذي یستكملون به معادلة الزمان كلها
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خیـال العربـي، وذهبـوا إلـى أنـه خیـال سـطحي لا یعـدو لقد تحدث الكثیرون عـن ال     
عــنّ لــه مشــهد جمیــل اســتخفّ نفســه  فالشــاعر العربــيّ إذا"  ،عراالموجــودات أمــام الشــ

فهــــو ...لا بعــــین خیالــــه ،واســــتفزّ شــــعوره، عمــــد إلــــى رســــمه كمــــا أبصــــره بعــــین رأســــه
ر الفوتــوغرافيّ  ـــ ،كالمصــوّ ظهارهــا كمــا هـــي،  ،تقــاط الصــوره إلا الْ لا یهمّ والأشـــباح، وإ

ـا مـن شـعوره ســذاجة ومبـرر تلـك النظـرة  ،1"دون أن یرسـم معهـا صـورة مـن نفسـه، ولونً
 ،غیــر أن الـــبعض لـــم یتقبلـــوا هـــذا الطـــرح كمـــا یـــرى هـــؤلاء، وبســـاطة تفكیـــره، ،العربــي

ذا :" یرد مستشهدا بمعلقـة امـرئ القـیس قـائلاومنهم العبیدي  كـان العـالم البعیـد عبـارة وإ
 ،، فـــإن امـــرئ القـــیس یواشـــج بـــین المكـــان والزمـــان فـــي مشـــهد متخیـــل فریـــدعــن مكـــان

بحبال مـن كتـان، دلالـة علـى ثقـل  بعضٍ ویشدهما إلى  ،والجبال ،یستحضر فیه الكون
 ،إنــه یقــول إن الــزمن توقــف...أو توقــف الــزمن فــي محیطــه  ،وبــطء الزمــان ،الحاضــر

، مـع أن الصـباح لـیس أفضـل ى جبـل یـذبل ، ویتمنـى مجـيء الصـباحفكأنه مشـدود إلـ
هـــذا المشــــهد أحـــد أغــــرب المشـــاهد التـــي بناهــــا العـــرب فــــي تخیـــل أي شــــكل ...حـــالا

الا یمكن  ،خارجي     2.الإمساك به مادّیّ

مـن أجـل أن  ،لقد ناضل عنترة وهو عبد....:" ویضیف متسائلا بمثال عن عنترة     
ینـال عبلــة الحــرة، وقــاد حركــة الأحــداث حولــه باتجــاه حصــوله علــى حریتــه، فهــو حــالم 
طوّع مخیلته لابتكار الغـد الـذي یحلـم بـه، ونالـه علـى أرض الواقـع، فكیـف لا یسـتطیع 

  .   3."؟وقد فعله في میدان أكثر صعوبة ،عرهك  في شِ أن یفعل ذل
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ـــا، فمـــا شــــرحه  ،قاـما دقیــــیة حكــــذاجة والسطحــــلـــم یكـــن الحكـــم بالســـ اً إذ       ولا عامّ
ل ـونا إلـى إعـادة القـراءة والتأمــیدعـما ـ، مـرـل شك فـي الأمــع كـون من صور قطالباحث

  .ةـلأفي المس

 ،ربي مؤصلا للملحمة العربیةـراث العـي التـف لاـیطو  نقّبن فـأمی يـشوقد ـا محمأمّ      
ْ أق أنّ  وتوصّـل إلى،  1 والموروث ،خـرئا التاریـمستق ،ومؤرخا لها  یدل على -دم نصـ

البیان (ي كتابه ف) الجاحظ( هو نص   -رـوع من الشعـلن) الملاحم( ة ـال كلمـاستعم
ظ ـقال الجاححیث  -رى ـیما  في – ف لنا عن أول شعر ملحميـوهو یكش ،)والتبیین

م ما یحدث في الدنیا من لهِ ، وقد أُ أبـو یس كـان یهذي بأنه سیصیر ملكـا نّ فلما جُ : ( 
 ـوالرقاشي یقولان شع ،الملاحم ، وكان أبو نواس ار ـب أشعـ، على مذاهانهـا على لسرً

 :عن غیره هذا القول ) أبو الفرج( یــــروي ) الأغاني(، وفي )ابن أبي عقب اللیثي
ن ـ، وابیدة الملاحمـن أبي العقب صاحب قصـ، اباو ـرفولا عُ  طّ ـونوا قـثلاثة لم یك(

  ...) ، ومجنون بني عامر القریة

 یسأبي ال ـات خیـلیست إلا من بن) ابن أبي العقب( یة ـما یعني أن شخص      
   .ه ـدث الجاحظ عنـالذي تح

عـن هـذا الرجـل ) الأغـاني( ي فـ )أبـو الفـرج ( ر ـــلقـد عبّ : ي أمـین ـویضیف شوق     
ــــه ج مــــن هــــذا أن الملاحــــم شــــعر، ـتـــــنـیست، و ...) صــــاحب قصــــیدة الملاحــــم : ( بقول

بأنهـا أصـبحت اسـما  ،)الملاحـم( تعریـف كلمـة  مـن) يالأغـان( دا بما ورد فـي ـمستشه
الـذي جـاء  فالتعریـ وـهـل النجـوم، و ـع بدلائــن والوقائـات الفتـرف به أوقـعم خاص تُ ـلعل
  .ان خان ـلصدیق حس) أبجد العلوم(كتاب في
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 ، داث والوقائعكان ینظم شعرا یضمنه وصف الأح) ابن أبي عقب( فالشاعر      
  . متوقعا أن تكون في قریب من الزمن أو بعید ، معولا في ذلك على استدلالات فلكیة

فیما (تنسب إلیه قصیدة ) ابن سینا ( أن الرئیس ) ابن أبي أصیبعة( وفي كتاب      
  ، )یحدث من الأمور والأحوال عند قران المشترى وزحل في برج الجدي ببیت زحل

وقتلهم للخلق  ،ترـوهو أنحس البروج ، وجملة ما قیل في هذه القصیدة من أحوال الت
  :  وأول هذه القصیدة لقلاع جرى، وقد رأیناه في زماننا، وخرابهم ل

   رِ ــر الناقبنفسك قبل نقْ  وانفرْ **  العاشرِ  رانِ من القِ  بنيّ  احذرْ          

  :   أن أحد التجار أنشده قصیدة في هذا المعنى ، أولها ) ابن أبي أصیبعة(ویضیف 

   الحذرْ  فالحذرَ  سانِ النحْ  رنَ ـواقت**  بابلٍ  أرضِ  نْ مِ  المریخُ  إذا شرقَ         

   رْ ــالتت كمُ دَ ي بلاـتأت أنْ  ولا بدّ **  ةٌ ـعجیب ري أمورٌ جْ تَ  أنْ  ولا بدَّ        

، لملاحما من قبیل) ابن سینا ( هذا الشعر الذي ینسب إلى ویعدّ محمد شوقي أمین 
  . 1ویطلق علیه هذا الاسم

دثان كتب الناس في حِ  ... ":) ابن خلدون( في مقدمة وفي ذات السیاق جاء        
، متفرقات منهي الناس الدولة منظوما ومنثورا ورجزا ما شاء االله أن یكتبوه ، وبأید

وتسمى الملاحم ، وبعضها في حدثان الدولة على العموم، وبعضها في دولة على 
.. بالمشرق على ملحمة منسوبة لابن العربي الحاتمي  ووقفتُ ... الخصوص 

  .2)وسمعت أیضا أن هناك ملاحم أخرى منسوبة لابن سینا وابن عقب 
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 ،وابـن سـینا ،ینسـب لابـن عقـب قـد أثبـت مـا ،أیضـا ،ابـن خلـدون هنا أنّ ونلاحظ      
ـــالملاحم،  ـــبعض ب ـــممـــا دعـــاه ال ـــك النصـــوصمّ ـــى شـــیوع تل ـــدل عل ـــداولِ  ،ا ی ها علـــى وت

زمــن  نْ وفــي المجــالس عبــر الــبلاد العربیــة ، وعلــى تعمیرهــا زمنیــا أیضــا، فمِــ ،الألســنة
وتُتداول علـى أنهـا  ،وتُذكر ،ظلت تلك النصوص تتردد ،الجاحظ إلى زمن ابن خلدون

بطبیعـــة الحـــال ، لكـــن یمكـــن أن  يّ د نقـــدـهـــو الأمـــر الـــذي یحتـــاج إلـــى سنـــ، و "ملاحـــم"
اسْــمه  -منــذ زمــن – معرفــة العربــي لهــذا الجــنس الأدبــي ، علــى الأقــلّ،نستشــفّ منــه بِ

ُعرف به عالمیا ، ومعرفته أیضا بـبعض خصـائص هـذا الجـنس ومنهـا وصـف  ،الذي ی
  .وحتى نثریة ،الفتن والحروب الكبرى في مطوّلات شعریة

 ،مستشهدا بنصوص فعلیة متداولة في بلاد المغرب آنـذاك ،خلدون ویضیف ابنُ      
انــة، مــن بحــر الطویــل علــى رويّ : " قــائلا فمــن هــذه الملاحــم بــالمغرب قصــیدة ابــن مرّ
، فیطبتداولة بین الناس، ویحسب العامة أوهي م ،الراء ّ نها من الحِدثان العامّ قون كثیرا ـ

والـــذي ســمعناه مـــن شـــیوخنا أنهـــا مخصوصـــة بدولـــة  ،منهــا علـــى الحاضـــر والمســـتقبل
ـــل دولـــتهم، وذكَـــ ر فیهـــا اســـتیلائهم علـــى ســـبتة مـــن أیـــدي لمتونـــة، لأن الرجـــل كـــان قبیْ

ود   .وملكهم لعدوة الأندلس ،موالي بني حمّ

ى  ة "ومن الملاحم بأیدي أهل المغرب أیضا قصیدة تُسمّ عیّ   :، أولها "التُّبَ

  المغتصبْ  د یطربُ الطائرُ ـوق    طربتُ وما ذاك مني طربْ          

ُ ـوما ذاك منّ          ــوٍ أراه   الســببْ  بعضِ  لتذكارِ  ولكنْ     ي للهْ

قریبا من خمسمائة بیت، أو ألف بیت فیما یقال، ذكر فیهـا كثیـرا مـن دولـة الموحّـدین، 
   1.وغیره وأشار إلى الفاطميّ 
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  : لآتیةإلى النتائج ابعد تحلیله هذا ویخلص محمد شوقي أمین 

كلمة الملاحم أطلقت على نوع من الشعر ، یصف ما یجري على الدول  ـ أنّ  1
، من طریق الاستدلال إلى المستقبلمما ینضاف  وقائعو  ،والأمم من أحداث وشجون

  ).الأغاني( وصاحب  ،)الجاحظ( علیه بأحكام النجوم ، كما في نصوص 

، میت بالملاحما النحو ، سُ ، على هذوغیر مطولة  هناك قصائد مطولةً  ـ وأنّ  2
) ابن أبي عقب( ا منها ، كقصائد طرفً  ها ، ونقلتْ وأثبتت كتب الأدب والتاریخ وجودَ 

  ) .ن العربيـاب( و) ناـابن سی( و

إلى القرن  دّ ـیرت ،من الشعر عكلمة الملاحم على هذا النو  قـ وأن تاریخ إطلا 3
، كما ألمحنا ن في القرن الهجري الثانيالمؤلفو نه ل فیما دوَّ ـالهجري الأول ، وأنه مسجّ 

إلى ذلك فیما عرضناه من النصوص ، فإن كان هذا الإطلاق في القرن الأول على 
جهة الظن والاحتمال ، للشك في حقیقة ابن أبي عقب الذي كان یعیش في القرن 

( في كتاب      الیقین والثبوت ، لوروده  ةالأول ، فهو في القرن الثاني على جه
  ) .یان والتبیینالب

علـــى معنــى القصـــائد المطولـــة التـــي ) الملاحـــم( ـ وأن الإطـــلاق العصـــري لكلمــة  4
 قتتناول التاریخ الأسطوري للأمم والدول ، كإلیاذة هومیروس ، لا تختلف عن الإطلا

، هــو أن الملاحــم العربیــة القدیمــة كانــت تقــص مــا إلا فــي شــيء واحــد  مالعربــي القــدی
، وأمــا الملاحـم فــي المغیـب لو الـدول فـي المســتقب ،ث الأمــمعسـى أن یكـون مــن أحـدا

مـن أسـاطیر   ومـا یشـیع فیـه  ،تاریخها الماضـي فتتناول قصصَ  ،آداب الأمم الأخرى
...1  
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ـــى الملحوهنـــا یضـــیف محمـــد شـــوقي أمـــین خاصـــیة إلـــى         ـــي مـــا ینســـب إل مـــة ف
وقعـات، عكـس لما یستقبل مـن الزمـان كت الموروث العربي، وهي تناول تلك النصوص

  .ى بسرد وقائع الأزمنة الماضیةالملحمة الأجنبیة التي تُعنَ 
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  آراء النافین للملحمة

رى هیجـل أن العـرب أبـدعوا فـي فـن ـیـعلى عكس الكثیر من الدارسین الغربیین،      
ــدوا كــل ذلــك فــي  وكبیرهــا، ،صــغیرها روا بــه كــل تفاصــیل حیــاتهم،الشــعر، وصــوّ  وخلّ

العـرب فـإنهم ذوو طبیعـة أمـا  :"شید بطولیـة، یقـولكالمعلقات التي اعتبرها أنامطولات 
َ ولهذا كانوا منذ أم شعـریة حقـا،  -) المعلقـات( هـي فـي  فهـا. ن ـراء حقیقییـمبكر شع دٍ ـ

، وهـي ترجــع فـي جـزء منهـا ، إلــى وتلاویــة فـي وقـت معـا ،غنائیـة لیـةوهـي أناشـید بطو 
ذین كـــانوا لا صــور المواقــف البدائیــة للعــرب الــتُ  -)محمــد( النبــي  إلــىالقــرن الســابق 

وانــدفاع لامــع ، وأحیانــا أخــرى  ،، تصــورها أحیانــا بجســارة مندفعــةیزالــون علــى الوثنیــة
وكــرم  ،، وحمیــة الانتقــاموة عذبــة، إنهــا تصــور  شــرف العنصــرورخــا ،بســكون متأمــل

الإخــلاص، و  ، والإحســان إلــى النــاس ،، ولــذة المغــامرات، والصــداقة، والحــبالضــیافة
وكــــل هــــذا قــــد وصــــف بطاقــــة رقیقــــة ، وبملامــــح یمكــــن أن تــــذكرنا بالطــــابع . والحــــزن

  .1"الرومنتیكي للفروسیة الإسبانیة 

نا بوضوح أن نلمـس تقـدیر هیجـل للشـاعریة العربیـة، واعترافـه بـأن الشـاعر نویمك     
ر كـل مـا یعنیـه فـي تلـك العصـور  ،العربي أبدع نـه غیـر أ، فـي شـعر قـوي جمیـلوصوّ

ــ ــاد الغربیی ــائي، علــى مــذهب بقیــة النق بقــي هــذا الشــعر فــي الإطــار الغن ُ ن، ومــن نحــا ـی
: لإذ یقـو  ،والنثـر كونـه خالیـا مـن أخبـار الجـن والآلهـة والأعاجیـب نحوهم مـن العـرب،

، ومـن ،ومن المیثولوجیـالیـة ومـن النثـرإن هذا شعر حقیقـي ، خـال مـن الأحـلام التهوی"
 ، ومـــن كـــل مـــا یمیـــز الخیـــالالجنیـــاتن الجـــن ، ومـــن الآلهـــة ، ومـــن الشـــیاطین ، ومـــ

ن لـم یخـل منهـا ،إنها صور رصینة وحرة . الشرقي   ،وینـدر أن نجـد فیـه عجائـب ، وإ
ذا كـــان  هـــذه وافـــرة الحـــظ مـــن الحقیقـــة  ، فـــإنّ الشـــاعر یتلاعـــب بالصـــور والتشـــبیهاتوإ
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لــوثني فــي ونجــد لوحــة لمثــل هــذا العــالم البطــولي ا، والواقـع ، والأســلوب رصــین ودقیــق
لكــن ) . دیـوان الهــذلیین(وفــي  ،)الحماســة( مـا بعــد فــي كتـاب القصـائد التــي جمعــت فی

انمحى شیئا فشیئا هذا الطـابع البطـولي  ،بعد الفتوح العربیة الإسلامیة الواسعة والباهرة
إمــا : فــي مجــال الشــعر الملحمــي   -طــوال القــرون التالیــة -الأولــي ، وأخلــى مكانــه 

ـــســـتمدة مـــن حكمــــة هادئـــةكایـــات موح ،لخرافـــات لاذعـــة مّ ا لحكایـــات علـــى شــــكل ، وإ
ـــ ،)ألـــف لیلـــة ولیلـــة( أقاصـــیص ، مثـــل تلـــك التـــي نجـــدها فـــي  مّ  ،ا لروایـــة مغـــامراتوإ

) مقامـات( ـذات قیمة شعریة عالیة فـي ترجمتـه لـ ،أعطانا هینرش روكرت صورة عنها
القــــوافي  ، بانســـجام الأصـــوات و بلوذعیــــة وملاحـــة ،ث یتلاعـــب الشـــعرالحریـــري ، حیـــ

  . 1)الممزوجة بصنعة على معاني الألفاظ 

ا      علـى فـن الملحمـة، وینفـي بقـوة " الأدب الحـدثي " اسـم فیطلقیوسف الیوسفي  أمّ
تشـــبث فـــي معـــرض حدیثـــه عـــن  وجــود هـــذا اللـــون الأدبـــي فـــي الأدب العربـــي ، یقــول

لـذي لا یعنـي ویتعذر مـع هـذا التشـبث قیـام الأدب الحـدثي العظـیم ا: " بذاتیته  العربي
فــإن طبیعــة كــل  ،وفضــلا عــن ذلــك .شــیئا ســوى أن یبــث الأدیــب ذاتــه فــي ذوات كثیــرة

كــي  ،شخصــیة ملحمیــة تقتضــي أن یضــحي الكاتــب بشخصــیته ، أن یقــف بعیــدا عنهــا
مـن       ومن هنا كان الكثیر  یخلق شخوصه خلقا نمطیا لا یعرف نمطا للشخصیة،

ولهذا فهو لا یخلق فـي أدبـه . لا بإنتاجهم الأدبي ،لیا بذواتهمشعراء الجاهلیة أنماطا عُ 
   2"شخصیة واحدة هي شخصیته  إلاّ 
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ُ  وهــو هنــا یشـــیر إلــى أنّ         ـــ ،بنفســه عنــىالشــاعر العربـــي ی ى بهــا أكثــر مـــن ویتغنّ
ولا یمكن أن یقوم أدب حدثي أحـادي الشخصـیة، ومـن هنـا لـم یكـن "  یضیفو ، غیرها

  1" الوجداني في طوق الجاهلي أن یقدم سوى الشعر

وسبب  ،إلى مسألة الفروسیةالیوسفي یشیر  ،وفي مقارنة بالشاعر الأوربي      
لذلك فهو  ،یشهالا یعو ، هاممارست معللا ذلك بأنه بعید عن ،الأدب الغربيغیابها في 

والشاعر الملحمي الأوربي لا یمارس الفروسیة ": ، یقولیتخیلها عكس نظیره العربي
یكتب عنها فقط، لذا نجده قادرا على تخیل أبطال یقسم فیما في الغالب ، بل هو 

وهو لهذا قادر على خلق أنماط  ،ومشاعره الفروسیة ،وحالاته البطولیة ،بینهم ذاته
ولا تساعده اللاتجربة البطولیة في هذا الخلق فحسب،  ،من المحاربین یتخیلهم جمیعا

تماما كما یتصور إذ تمكنه من تصور حالات شتى من البطولة الصدامیة، 
أو سواهم من فرسان  ،رق بین أبي زید الهلالي وذیاب بن غانمواالفي بعشالقصاص ال

نه من أن ، بل إن عدم طرحه لذاته كفارس یخوض التجربة القتالیة یمكّ الأدب الشعبي
الأمر الذي یعینه على  ،ةوشخوصه الحدثیّ  ،یقف موقفا موضوعیا من مخلوقاته

  2."ة نابضة بالحیویةالإتیان بكائنات بشری

لا یستطیع  -كما یرى الیوسفيّ  –الشاعر الجاهلي الذي یمارس البطولة یومیا و      
أن  الذي قلّ واحد هو شكله نفسه، إنه المحارب أن یتصور للفروسیة سوى شكل 

 ُ قبل فكرة توزیع هذه البطولات على غیره، وهو الذي صنعها ـ، وطبیعيّ ألاّ یتهزمی
الجاهلي نحو التمركز حول بهذا الموقف یدفع . على أرض الواقعبنفسه ، وجسدها 

مثل هذا الزهو الناجم عن الممارسة الیومیة للواقع المعیش، لا عن جنوح  ،الذات
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ما یتیح المجال  ،)كما یفعل هومیروس(یة والمثالیة الخیال نحو التحلیق في الأسطور 
مثل هذه الذاتیة " ي العربيّ، ته على المنتوج الشعر وسیاد ،واسعا لبروز شعر الفخر

ل على ذوات متنوعة ، بالفارس  -تسمح بتقسیم ذات الشاعر المتضخمة المنتفخة لا
ُ تصنع منها كتلة متراصة لا تقبل   ل إليّ ـخیّ التجزئة، أو لنقل لا تقبل التشطیر الذي ی

لا تخلق إلا شعر الفخر  ،إن حالة هذا شأنها. أنه شرط كل أدب حدثي، بل أصله
لا  ،وعلاقاتها الاجتماعیة ،لاعتزاز الذي لا یعكس إلا النفس في استطالتها الذاتیةوا وإ

 ُ ـــظهر الفارس الذي قتله بأنالتهافت على عشقها، ولهذا نجد عنترة یصر على أن ی    هــــــ

تتكرر هذه الحالة أو الحادثة مرة ثانیة  ).لا یمعن هربا ولا یستسلم(وبأنه  ،)مـكری( 
في ) 58-53بیات الأ(حتى لتبدو وكأنها تنویع للموضوع نفسه  ،نفسهافي المعلقة 

یسبغ علیه صفة القوة من خلال عبارة  ،والبطل الثاني الذي یقتله، شرح المعلقات
أي لم یزحمه في الرحم  ،)لیس بتوأم(یندر الوقوع على قرینة لها في الأدب العربي 

 ،ك الكثیر من الصفات الأخرىعلى ذل زدْ  .فیخرج ذاوي الجسم هزیله ،جنین آخر
إن عنترة یقوم هنا ..والشرف كذلك ،بل على المناعة -لا على القوة وحدها  -الدالة 

أي إسقاط ) إنجاز مثل هذا الاصطلاح(بالإسقاط العكسي  -بما یمكنني أن أدعوه  -
فالصفات التي  ،لا إسقاط سلبیات الأنا على الأنت ،إیجابیات الأنت على الأنا

بل ویتسامى فوق هذه  ،لاً إنما یقصدها كصفات له هو أوّ  على خصومه، یطلقها
  1. "ن لك أنه قاهرهاـالصفات حین یبیّ 

تضخیم الذات، حین علاقة فروسیة العربي بیُصرّ یوسف الیوسفيّ على و       
ُ  تفسیر نفسيّ یجتهد في إیجاد  عزز به ما ذهب إلیه من نفي للملحمة عند العرب في ی

عیق ظهور الشعر الملحمي إذن، هو الممارسة الفعلیة للفروسیة التي مما ی" :قوله
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أو تلك من  ،ا لهم هذه الدرجةفالحق إن شعراء الجاهلیة طرĎ ، یعیشها الشاعر
لحالات مكبوتة في  والفن جملة إرواءً  ،بل الأدب ،ولما كانت الملحمة ،الفروسیة

التي لم (ا لهذه المكبوتات وتحقیق ،)على حد زعم فروید( ،النواة المركزیة للنفس
وما دام الإبداع الفني إنما ینبع من الرغبة في ، في مطلق الخیال) یشبعها الواقع

یض یتم من خلال تفریغ التخلص من ثقل یرهق البنیة النفسیة، أي أنه تعو 
لأنه لا یتمتع بالشحنة النفسیة  ،، فإن الشاعر الجاهلي لن ینتج الملحمةالانفعالات
   . 1"في طلبها التفریغ وتلحّ  التي تلحّ  ،الصدامیة

المقاتل الشرس، صانع البطولات، هو نفسه  ،إذا مادام الشاعر العربي ذاته     
لا حاجة به للتعبیر عن منازعه القتالیة، لأنه یعبر غني بتلك المواقف، فالمت الشاعر

ا لتصویر ذلك شعرا، ،عنها ممارسة ومعاشا یراه  ،هذا سبب آخرو  فلن یكون مضطرّ
یسند الباحث و  .الجاهليالیوسفي مانعا لظهور الملحمة عند العرب، وبالتحدید في 

، ن ركوب الشاعر العربي بنفسه فرسهرأیه من جدید إلى التحلیل النفسي، مضیفا أ
ه على الأعداء، وقیادته للحروب، یمنحه فرصة التفریغ، ویسلب منه في ذات  وكرّ

ا لإبداع الملحمةتعدّ دافعالوقت حالة الكبت التي  في هذه الممارسة :" ، یقولا مهمّ
ولما كان  .أو الثقل ،عامل من عوامل افتقاره إلى هذه الشحنة، إلى هذا العبء

إنه یعیش الملحمة ..یمارس الفروسیة في الفعل ، فما حاجته إلى ممارستها في الخیال
ــــــفي شخص -   ق، ویحقالاا فعّ صدامیا ، ویتعامل مع شروط البیئة تعاملا وقائعیّ  ــــ   هــــ

الأعلى للبطولة والفروسیة، مما لا یعود معه نفع في البحث  المثلَ  - )اتحقیقا عیانیّ (  
لم یبق للشعر الحربي    وهكذا . لي لا یقبل الانطباق على الواقععن مثل أعلى خیا
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طغیان شعر الفخر  وهذا هو سرّ  ،وتضخیم ذاته ،لدیه من غرض سوى تمجید مآثره
   .على الأدب الجاهلي

في الحواضر الكبرى، كبغداد وقرطبة  وحین افتقد الشاعر العربي هذه الحالة
ا الساحة لیً خْ ، فقد تلاشى شعر الفخر مُ )حظ أن هذا الافتقاد جاء تدریجیاولنلا(

  .1"لأنماط أخرى من المواضیع

له الشاعر وحده، حسب ا      لیوسفي، إن غیاب الملحمة عند العرب، أمر لا یتحمّ
بل إن للمجتمع، أیضا، دورا فیه، فالحیاة المتمدنة، وما تعنیه من تطور اقتصادي 
وثقافي واجتماعيّ لها الأثر البالغ في بروز فن الملحمة، ویستشهد الیوسفيّ هنا 

الذي عرفته المدن الأیونیة، وما كان لها من دور في  ،والتجاري ،بالازدهار الحَضَريّ 
ودیسة هو قیام المدن والأ ،مما شرط إنتاج الإلیاذة: " خواتها، یقولوأ ،إنتاج الإلیاذة

الأیونیة على الشواطئ الغربیة لآسیا الصغرى، وهي مدن تجاریة ازدهرت في مطلع 
وغ روما ذروة وكذلك جاءت الإنیاذة تتویجا لبل ،الألف الأولى قبل المسیح

  .2"حضارتها

في أغلب الدراسات، سببا في صفاء  ،ویبدو أن بداوة المجتمع العربي التي كانت
َ إنتاج الأدب الملحميّ، كما  ،ذهن العربي ع واتساع أفقه، هي في حد ذاتها عائق منَ

الذي لم یكن یعرف إلا قرى  ،ع الجاهليأما المجتم: " یرى الیوسفيّ، وفي هذا یقول
ي ـالحدث ج الأدبـنتـعه أن یـا كان بوسـفم ،القرى مكة التي عدها القرآن أمّ ـصغیرة ك

یة هي نتاج تطور ـلاحم الإغریقـإن الم .وصغیر الأحداث ،و الخبرـه نحـرغم جنوح
وحین ارتقى ذلك المجتمع  ،م الحضارةـلّ وبلوغه مرحلة معینة في سُ  ،المجتمع التجاري
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وبدیهي أن المجتمع الجاهلي لم  ،فقد انتقل إلى المسرح ،إلى درجة أعلى في السلم
لحقبة متمركزا في البوادي لا في تلك ا الأدبین ، فضلا عن كون من الدرجت اأیĎ یبلغ 
   .1"الحواضرفي 

ة، ـارهم شفاهـون أشعـفيّ، إنما یتداولـول الیوسـبون، یقـانوا لا یكتـإن العرب ك      
الأدب الحدثي لا ینقل " وهـي الطریقـة الوحیـدة التي حفـظوا بهـا ذلك الموروث، و

بل هو یحتاج  ،خبارهمأشعارهم و أالعرب في الحفاظ على  كانت عادة ماك مشافهة ،
ز ـر حاجـي هذا أول وأكبـوف ،ةـقر للكتابـا یفت، وكان المجتمع الجاهلي أمیĎ لى تدوینإ

  .2"ةـلأدبیة مطوّ ـاج نصوص ام إنتـأم

عن بقیة عصور العرب التي عرفوا فیها التمدّن، وأسسوا الحواضر، وسكنوا ا أمّ      
ا حضارة حقیقیة، فقد حالَ بینهم وبین ظهور الملحمة انصالمدن الكبر  راف ى، وبنـوْ

ا في عصر مدنیة العرب الكبرى" ، الشعراء إلى السجال السیاسيّ  ام ـد منع قیـفق، أمّ
یحقق  ،وبوق دعایة ،ل الشاعر إلى موظفحوّ ي هو تَ سساالشعر الملحمي شيء أ
أبوتمام (فة أو العبث أن قیل ولذا لم یكن من قبل الصد .رغباته دون كبیر عناء

كان یمكن لهما أن یخلقا  ،القرن الأول والثاني الهجریین والحقیقة أنّ ، )مداحة نواحة
غیر أن عاملین أساسیین قد حالا  ،ا استجابة إلى مطالب الفتح الكبرىأدبا ملحمیّ 
على یة ـوالطاغ ،ات السیاسیة السائدةـر بالمنازعـال الشاعـانشغ :لالأوّ  ،دون ذلك

  .خـة التاریـع حركـي توسّ ـالعصر، الثان

داتها ـه جامعا لمعتقـلا عن كونـان فضـا للیونـروس كان مؤرخـى أن هومیـیجب ألا ننس
ین إلى جمع الدّ : ود ـها التوراة للیهـفة التي أدتـد أدت ملامحه ذات الوظیـولق .الدینیة 
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ِ  الشاعر العربي بحاجة إلیه دِ وهذا ما لم یعُ ، التاریخ وللتاریخ  ،والحدیثُ  ین القرآنُ لدّ ، فل
ُ  .خبارورواة الأ ،الطبريُّ  أو  ،ةتب استجابة للحاجكعلینا بأن الإنیادة لم ت دّ رَ وقد ی

دب ید الأـالرومان ورثوا عن الأغارقة تقل نحن بدورنا أنّ  دّ رُ ـونَ  ،النزعة التأریخیة
بوا بكل ما ـإلا، بل هم أعجس ـید لیـیرا عن هذا التقلـة تعبالملحمي، وجاءت الإنیـاذ

 ـِمّ رُ تراث الروماني بِ ــاء الـولهذا ج ،ل شيءـم في كـدونهوا یقلّ ـوراح ،جه الأغارقةـأنت ه ت
هم ـم یبلغـا العرب فلأمّ . قـلا ینقصه العمـونه ضحـلى الأصالة ، فضلا عن كإ را ـفقی

العراق  دنِ ـم ارَ یـجز انهـالطویل الذي یح بب الانقطاع التاریخيّ ـ، بسإرث السامیین
  .رب على مسرح التاریخـقیا عن بدء ظهور العـوفینی

ربي هو ما ـر العـها لدى الشاعـراف في عشقـسإن عدم التنازل عن الذات والإ    
ملحمة مصغرة ذات ) والمعلقة على وجه الخصوص(  جعل من القصیدة الجاهلیة

   1.هـیة الشاعر نفسـشخصیة واحدة في الغالب، هي شخص

إن كثیرا مما جاء في أحكـام یوسـف الیوسـفي یحتـاج للمناقشـة فـي رأینـا، ذلـك أن      
ِ  ،مــن ینفــي الخیــال عــن العربــي لــم یقــرأ مــثلا صــور امــرئ القــیس ــلّ ومنهــا تصــویره ل ل ـیْ

قول الیوسـفي  كما أنّ  .الصلابة والثبات رمزِ  ،لـبط بالجبحتى كأنه رُ  الذي طال وامتدّ 
ــم  ،افهةالملحمــي، لا یكــون مشــه بــویقصــد  ن الأدب الحــدثي،بــأ خطــأ علمــي كبیــر، أل

 ،احاتوالسّــ ،فــي المجــالس العامــة مشــافهةً  یــانرو ا تُ مــغیرهو  ،والأودیســة ،لیــاذةتكــن الإ
والأســواق؟  مثلهــا فــي ذلــك مثــل المعلقــات الجاهلیــة، التــي یرویهــا العــرب فــي أســواقهم 

  ـهم؟ونوادی

هـل حقـا أنّ الشـعراء الفرسـان العـرب ؟ و  هل كان حقّا كل الشعراء العـرب فرسـانا     
ا كهذا لا ینطبق على حالـة عمـرو بـن كلثـوم مـثلا، فهـو  وا إلا بذواتهم؟ إن حكمً لم یتغنّ
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 ،وانتهــب رحلــه ،له فــي دار ملكـهـوقتـ ،فتـك بــهحیــث قتــل الملـك عمــرو بـن هنــد، الـذي 
 معلقتــهو  لتـه،لـم یـتغنّ بغیـر قـوة قبی، لكنـه امـوانصرف بالتغالبة إلى بادیـة الشـه، وخزائن

  : خیر دلیل ، ومنها قوله

كَ  الیقـینا        رْ   أبا هند فلا تعجلْ علیـنا     وأنظرنا نخبّ

ا قد روینا        رً یضاً    ونصدرهنّ حُمْ ا نورد الرایـاتِ بِ   .1بأنّ

وضمیر الجماعة وصوتها مجلجـل فـي هـذه الأبیـات، ولا أثـر لذاتیـة الشـاعر فیهـا، ولا 
.                                                                                                                            الناطق بها لصوته، سوى أنه

یوسف الیوسفيّ، حدّد الإلیاذة والأودیسة كإطار للملحمـة مقـدّسٍ، لا ور الدكتإنّ       
أو   ،ده، فهو من الملحمة، وما خالفـهـك الأدب، وقلـا دارَ في فلك ذلـ، فمیمكن تجاوزه
ــف، فــي أكثــر مــن موضــع، تبریــر  ،اختلــف عنــه فهــو بعیــد عنهــا ، ولــذلك وجــدناه یتكلّ

ن  ، )فرویـد(استدعى الأمر الاتّكاء على نظریـة وتأكید غیاب الملحمة العربیة، حتى وإ
ـــدافع الأساســـي للإبـــداع ، علـــى الـــرغم مـــنْ تفنیـــد العلـــم  جعـــل الكبـــت النفســـيّ ال الـــذي 

  .الحدیث لهذه النظرة ، كعامل وحید للإبداع

ا عن إمعانأما فؤاد البستاني فیذ       فـي تجریـد  المستشـرقین بعض كر لنا مثالا جلیّ
ته، ویرفعها إلى مسـتوى العـالم الغربـيّ ،  العربيّ من كل ما یمكن ليَ من شأن أُمّ عْ ُ أن ی

بــل تخــدمها،  ، الاســتعلائیة وهــي نظــرة تتقــاطع مــع النزعــة الاســتعماریة ،كمــا یعتقــدون
حــاول بعــض المستشــرقین شــرح غیــاب الملحمــة عنــد العــرب بطریقــة نفســـیة " : یقــول

نــاه، بعــد أبحــاث دقیقــة تمــس مخیلــة الشــعب العربــي، فقــال حضــرة الأب لامــنس مــا مع
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كثیـر الاهتمـام بـالأمور الوضـعیة، كثیـر التـدقیق  إن البـدويّ  ": دوي وبـلادهـفي حیاة الب
ـــفـي مشــابهة الطبیعــة، وعلیــه فهــو لا یتوصّــ  ،ر العــالي لضــیق مخیلتــهـة الشعــل إلــى قمّ

التـي نراهـا  ،والمسـارح الفسـیحة ،فیعجز عن تصـویر المشـاهد العظیمـة ،وقصر مجاله
ومـــن نتــائج ضـــیق المخیلــة أنـــه لـــم یحســن اســـتعمال مـــا .حـــم الشــعوب القدیمـــةفــي ملا

ــالجن فــي اختــراع نظــام یرتــب علیــه الأشــخاص اللابشــریة مــن آلهــة وغیرهــا  ،نســمیه ب
  . 1"ولوجیاـثه الشعوب بالمیـیعلى نحو ما تسمّ 

مـه، ، والبیئـة التـي تحتضـنه لا یمكـن أن تلهما حولـهإذًا فخیال العربيّ لا یتجاوز      
فـي تنـاقض صـارخ، بـأن كثـرة الآلهـة التـي  ولا أن تحفّز خیاله ، ویضیف نفـس الـرأي،

عبدها العرب، وتنوّع دیاناتهم في فترة ما قبل الإسلام،  سببٌ في غیاب الملحمة التي 
ن تعـددت دیانـاتهم ، فهـم فـي  لا تكون إلاّ بذِكْر الآلهة المتعـددة، حسـب رأیـه، لأنهـم وإ

ــا لنــرى : " ل الأب لامــنسیقــو  !الأصــل موحــدون نن إذا نظرنــا فــي طــرق  ،آخــرســببا وإ
مــع انفصــالهم  وكثـرة الصــور المختلفــة لصــلواتهم، ،وتعــدد عبــاداتهم ،حیـاة أولئــك القــوم

إلا مــا نــدر، بــأمور اجتمــاعهم ممــا حــال بیــنهم وبــین  وانفــرادهم، ،كــل قبیلــة عــن الثانیــة
  .خوارقهمهم و ـنون علیها آلهتـانة واحدة یبـالاتفاق على دی

ـــى       ـــون جمـــیعهم إل ـــة، یمیل ـــاداتهم الخارجی ـــى اخـــتلاف طـــرق عب ولعلهـــم كـــانوا، عل
وأمیـة  ،وأوس بـن حجـر ،التوحید كما یظهر في أقوال الكثیرین من شـعرائهم كالأعشـى

فلـــم تشـــغل أفكـــارهم الآلهــــة  ،ولا عجـــب فـــإنهم مـــن ولـــد إســـماعیل ،بـــن أبـــي الصـــلت
  .2"في إنشاء الملاحم وأنصاف الآلهة التي لها الدور الأول
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ن خلــت الجاهلیــة مــن : "ویضــیف مفســرا مــا یمكــن أن یــراه الــبعض ملحمــة غیــر أنــه وإ
تشـبه بانفرادهـا قطعـا مـن  ،فإنهـا لـم تخـل مـن قصـائد قصصـیة ،الملاحم بتعریفها التـام

نـــرى ذلـــك فـــي شـــعر الكثیـــرین مـــن شـــعراء الحماســـة كعمـــرو بـــن كلثـــوم فـــي  ،الملاحـــم
  1".معلقته

، فیقـف موقفـا فـي عصـرهأهمّ من بحـث فـي هـذا الموضـوع  ،یمان البستانيأما سل     
 ،إذا قلنـا إن العـرب نظمـوا الملاحـم:"فیقـولأقرب إلى الحذر في إطلاق حُكْمٍ قطعـيّ ، 

ـــاذة هـــومیروس ـــل إلی ـــي لغـــتهم شـــیئا یماث ـــزاعمین أن ف  ،وشـــاهنامة الفردوســـي ،فلســـنا ب
دلـة المؤدیـة إلـى أن أیـوب كـان ت الأولكـن إذا صـحّ  ،وفردوس ملـتن فـي الشـعر الحـي

 ملحمـةً  ،كان ذلك السفر البدیع المحفوظ فـي التـوراة ،ولا أخالها بعیدة الاحتمال ،عربیا
  2"...بوضعها على ملاحم الیونان والرومان عربیة الأصل متقدمةً 

 ،التـــي یستشـــهد بهـــا العـــرب فـــي الطـــول ویقـــارن بـــین حـــرب طـــروادة وحـــرب البســـوس
تلــك حــرب تناقــل :" فیقــول  ى أن الــبعض عــدّها مــن الملاحــم،والشــدة، حتــ ،والشراســة

وصـــاغوها  ،حتـــى أیامنـــا هـــذه ،وتناشـــدوا شـــعرها علـــى ممـــر القـــرون ،العـــرب أخبارهـــا
ومــع هــذا فــإن  .ذةالا یصــلح قالــب منهــا لصــوغ الملاحــم التامــة كالإلیــ ،بقوالــب شــتى

منــه إلــى  جمیــع مــا قیــل فیهــا مــن الكــلام المنظــوم أقــرب نســبة إلــى الشــعر القصصــي
دان قلف  فكل قصیدة منها قطعة من ملحمة، ولكن تلك القطعة غیر ملتئمة ،الموسیقي

وبقیــت ملقـاة فــي أرضــها  ،قــد أحكمــت صـنعتها ،فهـي كالحجــارة المنحوتـة ،حمـة بینهــالُ 
   .3"غیر مرصوصة بالبناء
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ا       ـه البســتانيّ إلـى علاقــة الشــعر بهـذه الحــرب ، إذْ یثبــت أنّ كـلّ روّ بّ نَ ُ دهــا كــانوا وی
الملحمـة،    فـي  لـىشعراء، ما یجعل آثارهم الشعریة أقرب إلـى الشـعر التمثیلـيّ منـه إ

ثم إذا نظرت إلى أشهر الرجال والنساء فیها رأیتهم جمیعا شعراء، فكلیـب یقـول :" قوله
اس شـاعر، وابنـه جسّـ ،ة شاعررّ وكذلك مُ  وأخوه المهلهل، ،ومثله زوجته جلیلة ،الشعر

وجحـدر بـن  ،كالحـارث بـن عبـاد ،ي القصـة مـن غریـب وقریـب شـاعروكل ذي شأن ف
لأن لكـــل حادثـــة  ،وجـــه بالشـــعر التمثیلـــيضـــبیعة، فمجمـــوع شـــعرهم أشـــبه مـــن هـــذه الأ

إذ ترى هـومیروس فیهـا ینطـق  ،بخلاف نهج شعر الملاحم كالإلیاذة ،ا ینطق بهاشاعرً 
  .1"بلسان الجمیع

قِـرĎا للعربیــة بـالغِ نـه یســتدركأغیـر      ـد القریحــة، ف، مُ العــرب  : "یقـولنى، وللعربــي بتَوقّ
ــة المحكمــة العــرى ــم ینظمــوا الملاحــم الطویل ــة ل وتــوفر  ،مــع توقــد القــرائح ،فــي الجاهلی

ا وْ فلم یتخطّ  ،لأن ذلك النسق في النظم لم یكن في طبعهم ،معدات الفصاحة في اللغة
وكــان التســلیم  ،توحیــدوكــانوا مــع عبــادة الأصــنام یمیلــون إلــى ال ،إلــى مــا وراء الطبیعــة

النظـر  و  ،فلم یوغلوا فـي التخـیلات الشـعریة.للأحكام العلویة من سننهم قبل الإسلام 
 ،وما یترتب على ذلك مـن تفـرع  البحـث الواحـد إلـى أبحـاث متعـددة ،في أحوال الآلهة

 .2"على ما هو شأن الأمم الآریة

لملاحــم، وقــد بــذل جهــدا ســلیمان البســتاني مــن أهــمّ مــن بحثــوا فــي موضــوع ا إنّ      
مشـــهودا فـــي إثبـــات قـــدرة اللغـــة العربیـــة علـــى اســـتیعاب فـــن الملحمـــة، رادĎا بـــذلك كـــل 
لهــا مســؤولیة غیـاب الــنص الملحمــيّ عنــد  المـزاعم التــي تنــتقص مــن لغـة الضــاد، وتحمّ

                                                             

  170السابق ص المرجع -  1

  171المرجع نفسھ ص - -2

  

 



 3

العــرب، كمــا أنــه نــافح عــن شــعریة الشــاعر العربــي، وعــن قدرتــه علــى التخیــل، وكتابــة 
م فـي النهایـة بـأن مجمـوع مـا قالـه الجـاهلیون خصوصـا، لا المطوّلات، غیـر  أنـه حـكَ◌َ

ا، أو نصوصا ملحمیة متفرقة، لا ترقى إلى صورة النص  یعدو أن یكون شعرا قصصیّ
  . الملحميّ الكامل
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  :خلاصة

بافتقار الأدب العربي للفن الملحمي، وما تضمنته تلك ناه من آراء تقول عرضْ بعد ما 
  :ء من حجج وبراهین، فإننا نخْلص إلى الآتيالآرا

أن یتحرروا من الذاتیة، ومن الموقف لم یستطیعوا ن یالمستشرق إن بعض   
رة ات الأبعاد ذ، وهي القضیة المتعالي الذي تنظر به الأمم المستعمِرة للأمم المستعمَ

بدورهم  بالكثیر من الدارسین العر التاریخیة والحضاریة المعروفة منذ زمن، كما أن 
أن لا ، و لتلك الآراء والأحكام المتوارثة أن یتحرروا من التبعیة الفكریة لم یستطیعوا

على الرغم مما فیه من زوایا مثیرة  یشذّوا عن المسار النقدي الذي وجدوه متداولا
 .للأسئلة و الاستفهامات 

نة المدروسة وفق إطامن جهة أخرى نعتقد أ رها ن أي دراسة لا تنظر إلى العیّ
الخاص، تاریخیا وجغرافیا واجتماعیا ونفسیا، هي دراسة قاصرة، ولا یزیدها الإسقاط 

  .إلا قصورا أكثر

إلا التباسا وغموضا وهنا لابد من الوقوف على أصل الإشكال الذي لانراه      
لة الأنواع، والتي بدأت من إصرار أغلب الدراسات الغربیة والعربیة وسطحیة في مسأ

ات الأنواع الغربیة على الأدب العربي، على الرغم من الخصوصیة على إسقاط ذ
ا، ومن أهم من عربیة، تاریخاال ، وجغرافیة، وحضارة، وفكرا، ولغة، ونمطا معیشیّ

حینما حاول الباحثون من مستشرقین وعرب :"أشاروا إلى هذا هلال الجهاد في قوله
النوعي، وجدوا أن بإمكان أن یخضعوا ما بین أیدیهم من شعر عربيّ لنظریة النقد 

ته، فقالوا بأن الشعر العربي شعر غنائي، وأصبح ذلك  النوع الغنائي احتواء نوعیّ
ا على الرغم من تركیزهم على شعر  ،یشمل كلّ مراحله التطوریة ،حكما قاطعا عامّ
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ة النقد النوعيّ ومعیاریتها بأوجهها ...المرحلة الجاهلیة وحدها والواقع أن إسقاطیّ
  .1فة انطلقت من المركزیة الغربیة المتعالیة حتى في أكثر ملامحها اعتدالاالمختل

، ورفـض الـبعض لتلك الطروحات العرب ینالباحثبعض ویحلل موقفه من  تبنّي      
ــ...: "قــائلا الآخــر مــنهم لهــا هنــا وهنــاك، جعلــت  رددَ إن أفكــارا وأحكامــا مثــل هــذه ممــا تَ

یتقبلـــون لـــذنب الثقـــافي، إن صـــحّ التعبیـــر، البـــاحثین العـــرب، وتحـــت وطـــأة الشـــعور با
ـة، وال شـعر الجـاهلي معیاریة النقـد النـوعي ومركزیتهـا وفكـرة غنائیـة الشـعر العربـيّ عامّ

 ،ن بعضــا مــنهم أعلــن رفضــه لجانــب مــن هــذا الحكــم، وحــاول أن یبــرهنإلا أ.خاصــة
 متعســــفا، علــــى أن الشــــعر الجــــاهلي یمتلــــك ملحمتــــه الخاصــــة ممثلــــة بالأیــــام العربیــــة

ـــل( ـــا حولهـــا مـــن قصـــص شـــعري ونثـــري)الحـــروب بـــین القبائ لكـــن مـــن ...، ومـــا وردن
ــم تســتطع أن تــرى  الضــروري التنبیــه إلــى أن أساســها كــان المقارنــة الإســقاطیة التــي ل

ن، مغفلــةً خصوصــیة كــل منهمــا وبیئتــه موضـوعها إلا مــن خــلال الشــعر والنقــد الغــربییْ 
  2"...وضرورته الحضاریة

مـا یتعلـق بالثلاثیـة النوعیـة، أن "  أن یعتبرموقفه في الأخیر ب ویعلن هلال جهاد     
لا ینطبــق علــى الشــعر العربــي إلا تجــاوزا، لا مــن حیــث الممیــزات والمعــاییر، ولا مــن 
حیث الإطار الحضاري فكریا وفنیا وتاریخیا، الأمر الذي یؤكد أن لهذا الشـعر نوعیتـه 

  .3"لخاصةالمتفردة الجدیرة بشروطها الفنیة والفلسفیة ا
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  :التعریف به 

  اسمه ونسبه

) رـعنتــ(ه ـرغم مــن أن الــبعض جعلــوا اسمـــمربوطــة، علــى الــاء الـبالتــ) عنتــرة(هــو      
  .بالتاء

اســم  نَ إن لنــا قرینــة أخــرى تؤیــد كــوْ : " رة ـوان عنتـــق دیـــیقــول ســعید مولــوي محقــ     
عنترة بإثبات التاء وهي ورود اسم أكثر من شاعر على لفظ عنترة كعنترة بـن الأخـرى 

  1.الطائي ، وعنترة بن عروس

  :نسبه 

بن قتیبـة هـو عمـرو بـن شـداد بـن عمـرو بـن قـراد بـن مخـزوم بـن عـوف بـن قال ا     
  2.مالك بن غالب بن قطیعة بن عبس بن بغیض

  :مولده 

یـذهب ابـن الأثیــر إلـى أن عنتـرة موجــود منـذ أول أیـام داحــس والغبـراء،  فحینمــا       
شداد قتل مالك بن زهیر، انضم قیس بن زهیر إلى الربیع بن زیاد، وأنشدهم عنترة بن 

  :مرثیته في مالك 

  3سانِ ى فرَ عقیرة قومٍ أن جرَ      رأى مثلَ مالكٍ  نْ عیناً مَ  هِ فللّ            

  .م تقریبا 530وقد رجح الباحثون أن یكون قد ولد في العام 
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  :أسرته 

ــ:" شــوقي ضــیف الــدكتور یقــول        ا أمــه فكانــت وكــان أبــوه مــن أشــراف عــبس، أمّ
مــن أغربــة العــرب،  د ورث عنهــا ســواده، ولــذلك كــان یعــدّ حبشــیة، یقــال لهــا زبیبــة، وقــ

 ،ولا یلحقـوهم بأنسـابهم ،وكان من عادة العرب إذا استولدوا الإمـاء أن یسـترقوا أبنـاءهم
إلا بعــد مــا  ،إلا إذا أظهــروا نجابــة وشــجاعة، ومــن ثــمّ لــم یعتــرف  شــداد بعنتــرة ابنــا لــه

رى عنتــرة مـــدافعا عــن حمـــى یـــوم انبــ 1".أبــداه مــن بســـالة فــي حــروب داحـــس والغبــراء
وكـان  ،هو كرّ على الأعداء ، فـأنجز المطلـوب بعد أن وعده شداد بالحریة إنْ  ،عبس

  .له أن حقق حلم حیاته

وعواطفـه الجیاشـة نحوهـا  ،علق عنترة عبلـة ابنـة عمـه مالـك، وبـث لـواعج شـوقه      
 ومـا كـان ،رةفي شعره، وكان أن حـال بینـه وبینهـا حـائلان، أولهمـا كونـه عبـدا وهـي حـ

وجـرى  ،وشاع غزله فیها ،، وثانیهما أنه تغزل بهالعبد أن یتزوج حرة في عرف العرب
 .ببنــاتهم بحرمانــه مــنهن ، ومــن عــادة العــرب أیضــا أن یعــاقبوا المتغــزلَ علــى كــل لســان
ُ ثْ ـیَ  ،أجراها الباحثون ةٍ ـوبعملیة حسابی ا ، حیث إنه قضى عمـرً أنه لم یتزوج من عبلة تُ ب

ن، لفـارق السّـ ،أن یكـون تـزوج منهـا –یقول البـاحثون  –ومن غیر المعقول  ،وهو عبدٌ 
    2.ا للآخرین لطلب ید عبلة والزواج منهالأن تأخره في نیل حریته یترك المجال واسعً 

ول ـر من مكارم الأخلاق، یقـرة الكثیـب الأدب والتاریخ عن عنتـوقد روت كت     
  3".م بما ملكت یدهـه وأجودهـأهل زمان دـمن أش ر أنه كانـوذك: " الدكتور جواد علي 
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  :وفاته

منهــا مــا یــرجح فرضــیة وفاتــه بعــد أن أغــار ف، وفــاة عنتــرة الروایــات فــي تعــددت       
 ،نّ سِـا وهـو مُ فقتلوه ، ومنها ما یـذهب إلـى موتـه بـردً  ،وهو شیخ كبیر ،على بني نبهان

  1.كما یرى أبوعبیدة 
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  :التعریف بالمعلقة

هـــا مـــن الاهتمـــام لوْ وْ أو  ،العـــرب امعلقـــات التـــي خلـــدهالمعلقـــة عنتـــرة هـــي إحـــدى       
ــــوه لأي نصــــ ،والتقــــدیس ــــم یول ــــة  ةشــــعری وصمــــا ل عــــداها ، نظــــرا لقیمتهــــا الاجتماعی
ا جانبـا مـن أیـام العـرب فـي معظمهـ وقربها من نفسیة العربي ، فقـد تناولـتْ  ،والتاریخیة
ــي یعتــز بهـا، كمــا أنهــا كانــت تُ ظــل العربــ ، وصــورت مواقــفَ وبطـولاتهم رأس الشــعر  دُّ عَ

كمـا تـروي  –عندهم ، لمتانة بنائها وقوة لغتها ، حتى أنهم علقوها علـى أسـتار الكعبـة 
  .-الكثیر من المصادر

  1"عرب تسمي معلقته المذهّبة لحسنهافقد كانت ال" وبالعودة إلى معلقة عنترة ،       

 ،أعقبت حریة عنترة معلقة إلى الظروف التيأرجع التبریزي سبب نظم ال قدو      
ره ،قیل إن واحداً من بني عبس شتمه. واعتراف أبیه به ه وعیّ وسخر منه لسواد  ،بأمّ

: متحدّیاً خصمه الذي قال له، ویصف فروسیته ،فانبرى عنترة یفتخر ببسالته ،لونه
لى قصائده تكون معلقة عنترة أو  ،هذه الروایة تْ فإذا صحّ  ،أنا أعظم شاعریة منك

 .2القصیرةوالمقاطع  ،الأبیات المتفرقة لأنه لا یذكر له قبلها إلا ،الطوال وأجودها

، مسترجعا ذكریاتهما، متألمامتسائلا  وأهلهاوقد وقف عنترة على طلل الحبیبة       
ثم یلتفت إلى فرسه فیصفها بما یلیق  والقوم الذین ظعنوا فأخذوا معهم آماله وأحلامه،

، بطلب في آن معا ،والتغزل ،والمفاخرة ،عربي،  لیطرق باب البطولةبفرس بطل 
م الذي ـالثناء من عبلة، مذكرا إیاها بخصاله التي لا تخرج عن خصال الفارس الشه

 لى وصفـع جرّ ـعویُ  ا مثله ،ـن كان ندّا له ، فارسـم دي مبتدئا ، ولا یقاتل إلاّ ـلا یعت
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ه، واصفا ـه بأعدائـوفتك ،ه في القتالـى وصف بأسود إلـلیع داد بكرمه،ـوالاعت ،الخمرة
قدامـه في القتـر فرسـتصبّ  ه في ـدین بـمستنج ،ه الرجالـه حین ینادیـال إلى جانبه، وإ
  ".أقدم یا عنترة: " هــفي نفسـرب بما یشـالح
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  تحلیل معلقة عنترة
  :المستوى الصوتي والإیقاعي -أ

  :الإیقاع 

  :رجيالإیقاع الخا -1

  :وزن القصیدة

ُ الوزن أعظم أركان حد الشعر وأوْ :"یقول ابن رشیق        1" به خصوصیةً  لاه

 ُ َ عــی ــاء الشــعر، كمــا یقتــرن الإیقــاع  دُّ ـ الــوزن مــن الأركــان الأساســیة التــي یقــوم علیهــا بن
باسـتمرار بمصـطلح الـوزن، علــى الـرغم مـن أن الإیقـاع ظــاهرة أشـمل وأعـمّ مـن الــوزن 

تعاقــب الحركــات والســكون اللــذین یشــكلان " ن الشــعري یتمثــل فــي فــي الشــعر، والــوز 
ن البیت الشعريالأ   2"سباب والأوتاد ، والتي تتشكل منها التفاعیل التي تكوّ

  :وجاءت معلقة عنترة على بحر الكامل وتفعیلاته

  متفاعلن متفاعلن متفاعلن** متفاعلن متفاعلن متفاعلن         

  3".لـــم تجتمــع فــي غیــره مــن الشـــعر لأن فیــه ثلاثــین حركــةً ) " الكامــل( يمّ وسُــ       
 ،ه، ینشـد الكمـالوكأني بعنترة الذي قال هذه القصیدة بعـد تحـدٍّ مـع الرجـل الـذي اسـتفزّ 

ویحــاول تقــدیم نفســه شــاعرا مكــتملا مترفعــا عــن الــنقص، كیــف لا وهــو الــذي مــا انفــك 
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التـي لـم یكـن  وأمـام عبلـة ،ادة أمـام نفسـهوالسـی ،یكافح من أجـل إثبـات جدارتـه بالحریـة
  .قومه وكل الناس  وأمامیرى السبیل إلیها إلا من باب حریته، 

وقد جاءت أبیات القصیدة بعروض صحیحة وضرب صـحیح ، خالیـة مـن العلـة      
، حیـث 1"تسكین المتحرك الثاني من التفعیلة" وهو  ،إلا ما كان إضمارا ،ومن الزحاف

  :یر من الأبیات مثل مطلع القصیدةتكرر ذلك في الكث

  2توهّمِ  بعدَ  الدارَ  أم هل عرفتَ ** من متردّم  هل غادر الشعراءُ        

حیث جاءت التفعیلة الأولى ساكنة الثاني في صدر البیـت وعجـزه ، ویتكـرر ذلـك فـي 
تمثل كل المعلقة ، ولعل مردّ ذلـك عنـد عنتـرة  ،بیتا 79بیتا من أصل  67المعلقة في 

ا مـع الحركـ ،یله إلى تخفیف الوزن فـي أغلـب أبیـات القصـیدةإلى م یز ـة التـي تمــتناسـبَ
  .كل القصیدة والتي حرص عنترة على بثها في كل أجزائها

  :القافیة

تســهم فـــي نقـــل رواســـب " للقافیــة أثـــر بـــالغ فـــي موســیقى ومعنـــى البیـــت ، فهـــي       
، ولــذلك اعتنــى 3".دائهــا الشــعور ولطــائف المعنــى ، ممــا لا تفلــح مفــردات البیــت فــي أ

"       ك أنهـم جعلوهـا محـور الـنغم فـي قصـائدهم، ذلـو  ،بها شعراء العرب أیمـا عنایـة
لـى وجـوب ارتبـاط موسـیقاها بدلالـة  تنبهوا إلـى الأثـر الموسـیقي الـذي تحدثـه القافیـة، وإ

والغــرض الــذي نظــم  ،معنــاهبالقصــیدة معنــى ومبنــى، ارتبــاط موســیقى الشــعر الملحــن 
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اطلبــوا الرمــاح فإنهــا قــرون الخیــل، وأجیــدوا القــوافي : ذلــك قــول العربــي لبنیــه فیــه، مــن
    1".فإنها حوافر الشعر

مــن آخــر حــرف فـي البیــت إلــى أول ســاكن یلیــه :" حمـد بأنهــا أوقـد حــددها الخلیــل بــن 
  2".من قبله، مع حركة الحرف الذي قبل الساكن

، )ــردّمِ (متــ: من المعلقة هي  ،لامثفالقافیة في البیت الأول  ،وعلى هذا الأساس     
، والإطــلاق مــن المتــداركوهــي قافیــة مطلقــة ، )فــاعلن(وهــي فــي القصــیدة علــى وزن 

 ،اهتماماتــه اق الــذي شــكّل محــورَ ـمــتلائم تمامــا مــع تــوق عنتــرة الــدائم للحریــة والانعتــ
ــ ن عــاش زمنً ْ ورأس مطالبــه فــي الحیــاة، فهــو وإ ِ ا أســیر أعــراف اجتماعیــة اســترقّت ــه ل ن وْ لَ

تحلـق فـي سـماء هـذا  ومزایـاه، إلا أن نفسـه الأبیـة ظلـتْ  ،فضـائله كـلَّ  وأهملـتْ  ،بشرته
هـا إلا شـموخا ورافضة كـل الأصـفاد التـي لـم تزدْ  ،كل الأغلال محطمةً  ،فسیحالالكون 

   .والفروسیة ،والفضائل، وخصال الشرف وسعیا إلى المكارم

ا من حركیة أرادها ـا أوردناه سابقـم) نفاعل(دم وزن القافیة ـة أخرى یخـمن ناحی     
ود كل نفس ـو وقـي الذي هـعنترة أن تطبع كل المعلقة، تعبیرا عن القلق الداخل

ذا القلق الذي لم یبارح ـا بین یدیها، هـر قانعة بمـطموحة متطلعة إلى البعید ، غی
مغصوبة، وكرامته ال ،وبةـع عن حریته المسلـو عبد یدافـ، وهعنترة لحظة من حیاته

بینها جبال من الأعراف ول بینه و تحُ  ةٍ ـد لواعج الشوق إلى محبوبـوهو عاشق یكاب
ه ـو إنسان تأبى نفسـالصفوف ویصرع الأبطال ، وه و مقاتل یشقّ ـ، وهوالقوانین

  .على المحارم فٍ ـوار وتكشّ ـد وغدر بالجـض للعهـه من نقـع بین أهلـا یشیـر ممّ ـالكثی

  :ألیس القائل
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ُ حتّ ** لي جارتي  بدتْ  طرفي إنْ  وأغضّ           أواهاـواري جارتي مـى ی

ْ **  دٌ ـقة ماجـالخلی حُ سمْ  إني امرئٌ           1هواها  وجَ ـاللج بع النفسَ ـلا أت

ــــا تقــــاطع صــــفات عنتــــرة الخلقیــــة مــــع صــــفات غیــــره مــــن أبطــــال الملاحــــم  نســــجّل هن
بیلـة، وینـافحون عنهـا، كمـا المعروفة، والفرسان المشاهیر، الذین یحملـون لـواء القـیم الن

  .سبق وعرضْناه في الخصائص

  :الروي

الحـــرف الصـــحیح الـــذي تبنـــى علیـــه القصــــیدة، :" فـــه العروضـــیون علـــى أنـــهیعرّ      
 2".ا ساكنا أو متحركا، وهو أقل ما تتألف منه القافیة وتنسب إلیه، ویكون إمّ 

ور رخــو مســتفل ، والمــیم حــرف شــفوي مجهــ)المــیم المكســورة(نتــرة هــو وروي معلقــة ع
، إذ أنها تعكس رغبـة عنتـرة فـي ، هذه الصفات لم تأت بمحض الصدفةمنفتح مذلوق 

سماع صوته بمـا  ،اع و القلـوبــما دفعه لاختیار حرف مجهور، یصل الأسم ،البوح وإ
، الصـلب ،الشـدید ،فارسیصاحبه من حركة عامة داخل القصیدة ، ومع ذلك فعنترة ال

ـــ ـــة والشـــعور، كی ـــق العاطف الهـــائم فـــي عـــالم المشـــاعر  ،ف لا وهـــو العاشـــق المتـــیمرقی
 صــفاتِ  ،والأحاسـیس الرقیقـة، لــذلك نـراه جمـع إلــى المقاصـد السـابقة فــي حـرف الـروي

ــ ،فــي تنــاغم تــام مــع صــفاء الســریرة ،الرخــاوة والانفتــاح وعــن  ،ع الــنفس عــن الشــروترفُّ
ة الناتجـــة عـــن وي المكســـور دلالـــة نغمیـــة واضـــحة علـــى الرقـــ، كمـــا أن فـــي الـــرّ الـــدنایا

 ومـن تأمـل الشـعر العربـي، وجـدَ  :"كمـا یـرى عبـد االله الطیـب ،المعاناة النفسـیة للشـاعر
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ووجـد شـعراء الرقـة یمیلـون إلـى اسـتعمال ...الرويّ في الغالـب  قصائده مكسوراتِ  أرقّ 
  1".الكسر 

والحـــروف المجهـــورة ، كمـــا أســـلفنا، مـــن ســـمات الـــنصّ الملحمـــيّ، الـــذي یصـــدح      
قة عنترةبمعاني ا   .لبطولة والفروسیة وذِكْر الحرب وأحداثها، كما جاء في معلّ

  :التصریع

مــن معــززات الإیقــاع ودعــائم الجــرس الموســیقي فــي القصــیدة العربیــة التصــریع      
ـــع القصـــیدة، وهـــو  ـــت عـــروض البیـــت فیـــه تابعـــةً  :"الـــذي لا یقـــع إلا فـــي مطل  مـــا كان

 2"بنقصه وتزید بزیادته لضربه، تنقصُ 

  :عنترة معلقته به  ستهلّ وقد ا

   3مِ توهُّ  بعدَ  الدارَ  أم هل عرفتَ ** متردّم  منْ  الشعراءُ  هل غادرَ            

ــ َ  رُ ا  للقصــیدة، یأسِــجــذابً  خلاً بهــذا مــدْ  نَ مِ ه ضَــولا شــك أنّ ــ الســمع وده للوهلــة الأولــى ویقُ
ـا في سـیمفونیة متناغمـة وزنـا ،إلى عوالم الحروف المتراقصة على أنغام متناسقة  ،عامّ

ـا ، یتنقـل فیهـا الشـاعرُ  ،وقافیة واطمئنـان  فـي ثقـةٍ  ،مـن تفعیلـة إلـى أخـرى الفـارسُ  ورویّ
 –مـا اسـتطاع إلـى ذلـك سـبیلا  –الكمـال  عنتـرةُ  دَ كما یتنقـل بـین الصـفوف ، هكـذا نشَـ

لا "ا لصـورة العبـد الـذي ءً رْ ودَ  ،ا لأحقیتـه فـي الحریـة والسـیادةفي كل التفاصیل ، تعزیـزً 
 ُ ا لصفات الفارس الحقیقيّ، الـذي إذا قاتـل غلـب، 4"ر الحلب والصرحسن غیی شْدانً ُ ، ون
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ذا قــال  ال بطــلأ تنســبأخــرس الألســنة، ومــرة أخــرى ســنقول إنهــا ذات الصــفات التــي وإ
  .الملاحم السابقین

  :الإیقاع الداخلي  -ب

  :الحروف 

ــا إلــى اســتنتاج بعــض الأمــور ا إن نظــرةً        لمهمــة، فاحصــة لحــروف المعلقــة تقودن
والفقرة  الواحـدة  ،البیت الواحدفي بشكل لافت للانتباه   ا تكررتْ هناك حروفً  ومنها أنّ 

ــرّ (: والحــروف هــي  ،مــن القصــیدة فــي  موزعــةً  ، وقــد وردتْ )اء والــلام والمــیم والعــینال
  :مثل ،في الأبیات التي تصف القتال وما یتبعه ،)الراء(حرف : النص كالآتي

دُ طورً            مِ رَ سيّ عرمْ القِ  دِ وي إلى حصْ یأْ **  ارةً وتـ عانِ للطّ  ا یجرّ

  مِ رّ ــحَ مُ على القنا بِ  الكریمُ  لیسَ **  هُ ثیابَ  مّ الأصَ  حِ مْ بالرّ  تُ كْ كَ فشَ         

هُ  رَ زْ جَ  هُ تُ كْ فترَ          َ شْنـ ُ ـةِ رأْسِـ**السّباعِ ین   1صمِ عْ والمِ  هِ مـا بین قلّ

صـامت ، مجهـور، لثـوي، بـین  وحرف الراء هو حـرف یخـرج مـن طـرف اللسـان،     
بهــا أخرجــت كأنهــا مضــاعفة، والوقــف  الــراء إذا تكلمــتَ "تل ، و سْــالشــدة والرخــاوة، مُ 

 ،عنترةَ  یخدم غرضَ  هذا الحرفَ  أنّ  ر، والواضحُ هو حرف مكرّ  ، إذًا2"یزیدها إیضاحاً 
ــذلك تثبیتهــاالتــي تحــدى كــل الظــروف مــن أجــل فــي حرصــه علــى ترســیخ المعــاني  ، ل

الحـرص علـى تكـرار  یحتاج للتكرار الذي یضمن بلـوغ مقالـه ومقصـده للجمیـع ، ولعـلّ 
الـذي یسـتعجل تحصـیل  نـاه فـي مـا سـبق ، القلـقُ الـذي ذكرْ  ذلـك القلـقُ  هُ عُ قولٍ ما ، دافِ 

ســلكه صــاحبه،  الــذي لا یســمح بالخطــإ فــي المســار الــذي الغایــة ونیــل المــراد ، القلــقُ 
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بعــــادا لأي مــــدخل مــــن مــــداخل الفشــــل ــــة  ،ضــــمانا لتحقیــــق الهــــدف المنشــــود، وإ وخیب
 ،یــراد بــه تثبیــت معــاني القــوة والفروســیة ،هــذا مــن ناحیــة، ومــن ناحیــة أخــرىالمســعى، 

إلا بقـدر مـا یفرضـه علیـه  بسـیفه  ،والفتك أمام الخصوم ، في مجتمع لا یحترم الآخـر
  .رر حرف الراء بكثرة في مواضع القتال والشدةوبطشه ، ولهذا كله نجده یك

، فقد لاحظنا استعمالها المتكرر في المواضع )المیم والعین واللام(ا حروف أمّ      
ویعبر لها فیها عن حبه الكبیر لها ، ومواضع الوصف وسرد  ،التي یخاطب بها عبلة
، ولیس غریبا رويلنا ذكر وصفها في دراستنا لل فقد سبق ،ا المیمبعض الحوادث، فأمّ 

ما  الأقربِ  ،أن یكون البوح بمشاعر المحبة معتمدا على حرف یولد من الشفتین
َ تكونان إلى سمع المتلقي ، وكأننا بعنترة العاشق لا یرید أن تتوسط منطِ  ه ومسمع ق

فإنما یوحي بقوة الحب  ،على شيء دلّ  ، وهذا إنْ ، مهما كانت الحبیبة واسطةٌ 
طریا صافیا من كل ا غه غضĎ ـ، وبرغبته الجامحة في تبلیالمكنون في صدر الشاعر

ْ  ، لعله یطفئ بذلك بعض ما بنفسه، إنْ شائبـة إلى عبلة   .ه وتجاوبت معههي أدركت

فهمـــا  صـــوتان متوســـطان بـــین الشـــدة والرخـــاوة، ) الـــلام والعـــین( وكـــذلك حرفـــا      
  .ان ودلالاتفهما یشتركان مع حرف المیم في ما سبق من مع 1.ومجهوران أیضا 

القصـیدة طائفـة مـن الأنغـام  كـأنّ  :"قول طه حسـین حـول موسـیقى معلقـة عنتـرةی      
ـــة فیمـــا بینهـــا أشـــد الاخـــتلاف، ولكـــن فیهـــا نغمـــةٌ  ،الموســـیقیة الكثیـــرة واحـــدة  و المختلف

ن لـم  منذ تبدأ القصیدة إلى أن تنتهـي، تظهـر واضـحة حینـا تحسـها الـنفس، ،متصلة وإ
ن وحــدةَ وهــذه النغمــة التــي تُ  خــر،تســمعها الأذن حینــا آ هــذه القصــیدة هــي حــدیث  كــوّ

فهي ... ته، واستحضار صورتها في نفسه منذ ابتدأ إلى أن انتهى إلى صاحبالشاعر 
ــوة رقیقــة ــنفس فتمتــزج بهــا ، لأن عنتــرة فیمــا یظهــر ،نغمــة حل قــد كــان حلــو  ،تمــازج ال
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ـــالــنفس، رقیــق القلــب، ق ـــوي العاطــ ـــفة، جــــــ ــــاءه ذلـــ ـــبع زَّ ك مــن أنــه عَــــ ـــد ذلـ ـــحَ ة، وتَ ــ  رَ رّ ـــ
   1..." قّ د رِ ــــبع

ُ  طــه حســین یثبــت مســألةَ إنّ       ــالتنــوع الموســیقي فــي المعلقــة وتراب ُ طَ ُ ه، وی ذلــك  رجــع
  .وهو مخاطبة عنترة لمحبوبته  ،إلى رابط واحد بین كل مفاصل النص

غراض التي طرقها لأوعلى العموم، فموسیقى النص ، متجاوبة تماما مع ا    
س، شدیدةُ الشاعر، فهي في مواضیع الفخر والحرب  الوقْع، صارخة  قویةُ الجرْ

متفجّرة، وهي في موضوع عبلة رقیقة حانیة، تُوحّدُ بین مشاهدها المختلفة نغمة واحدة 
منسجمة ، تجعل المعلقة سیمفونیة ساحرة تطیر بنا إلى ساحات الوغى على صهوة 

لك معه لحظات بطشه بالكماة المدجّجین تارةً، وتارة تنسینا ت جواد عنترة، فنعیش
رِقة خطابه لعبلة،  ل السیوف في المعركة، الأجواء بِ قبّ ُ وشدة تعلقه بها، حتى أنه یكاد ی

  .لأنها لمعت لمعان الأسنان في فم عبلة

ا لا       ن كنّ إن خصائص كهذه لتُكرر في مسامعنا أجواء الملاحم المعروفة، وإ
   .البتّة أننا الآن أمام ملحمةٍ بالمعنى المعروف للملحمةنحكم 

  :المستوى التركیبي

  :الأسماء

 الأســــماءَ  اســــتعملَ  عنتــــرةَ  أنّ  بــــالنظر إلــــى الأســــماء الــــواردة فــــي المعلقــــة ، نجــــدُ      
ِ الألفـاظ ومُ  غریـبِ  عره اسـتعمالُ میزة شِـ نْ كعادته، حیث إنه لیس مِ  ستأنسةَ المُ  ها سـتهجن

جـــاءت علــى صـــیغ متنوعـــة، قـــد نجـــد الأســماء  ،ذات الســـیاق قَ ووفْــ علــى الأســـماع ،
  :ومنها 
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الزائرین، (: في المعلقة نحو ثمان وعشرین مرة منها  رَ تكرّ : اسم الفاعل      
الناذر،  شاكر، ،سابغة، ،سابح ،وافر عاجل، مكب، ، مستهلكالمحب، مظلم، المترنم

وكأننا : تفاؤلیة عانٍ ت دالة على مَ ، والملحوظ أن أغلب هذه الأسماء جاء...)الشاتم
، من تلك الأفعال له بُ بنفسه، المتكلم عنها بكل ما هو محمود، ینسِ  دّ ـتـعْ المُ  بعنترةَ 

أسماء الفاعلین على  عددِ  فوقَ  وغیرها ، ولعلّ  ،وعاجل بالطعن ،وترنم ،ٍ وكرم بٍّ حُ 
 ،نترة على كل القیودلما ذهبنا إلیه من استعلاء لع أسماء المفاعیل في المعلقة تعزیزٌ 

ه، ودلالةٌ على سعیه بنفسه إلى تغییر واقعه، ـح جماح طموحـوالأغلال التي تكب
  . وشجاعته، معتدّا فقط بما یملكه من مؤهلات وقدرات ،معتمدا في ذلك على فروسیته

م، مبرم، : (ا وعشرین مرة تقریبا، من ذلكواحدً  رَ فقد تكرّ  ،ا اسم المفعولأمّ       مؤوّ
م، مكدم، ملجممقدّم م، مبرم، مذمّ م، مجدّل، مكلّ م ، محرّ هذه  ،والملحوظ أنّ )، ملوّ

، وعلى وجه التحدید   مصوغة من الفعل غیر الثلاثي ،كلها دون استثناء الأسماء
في معظمها على  نجد أنها دلتْ  ،، وعند التأمل في معاني تلك الأسماءمن الرباعي

عنترة الذي یضع نفسه موضع الفاعل  مذمومة ، یمكن أن نفهم منها أنّ  معانٍ 
لذلك فهو ینسب  له  المبادر دائما ، ویرى الخصم في مرتبة الواقع علیه ذلك الفعل،

ن صاغها متحدثا عن ل ُـمَ مذممة كالْ  صفاتٍ  -)المفعول( أي الخصم – م، وإ وم والمحرّ
  .كررت غیر مذمم : فإنما هو للتبرؤ منها كقوله  ،نفسه

  :المصادر المیمیة 

لاحظنا تواتر استعمال الشاعر للمصادر المیمیة عوضا عـن المصـادر الأصـلیة      
عوضـــا عـــن ذوقـــه، المـــزار عوضـــا  ،مذاقتـــه:  (فـــي مـــا یقـــارب الســـبعة مواضـــع وهـــي

الزیارة، المغنم عوضا الغُنم، مزعم عوضا عن الزعم ، مخبثة عوضا عن خبث، مقدم 
هــذا الموضــوع وجــدنا خلافــا ، وفــي )عوضــا عــن إقــدام ، المحــزم عوضــا عــن الحــزم 

كبیرا بین الباحثین حول صحة وجود فـرق بـین المصـدر المیمـي والمصـدر الأصـلي ، 
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ـومِ  غیــر أن الــذي : "...أثبتــوا ذلــك الفــرق الــدكتور فاضـل صــالح الســامرائي ، یقــول نْ مّ
ـــى تمامـــا ـــي المعن ـــي أن هـــذا المصـــدر لا یطـــابق المصـــدر الآخـــر ف لا فمـــا  ،یبـــدو ل وإ

فالمصــیر مــثلا لا یطــابق الصــیرورة، والمرجــع لا یطــابق الرجــوع أو اختلفــت صــیغته، 
  .1.. "الرجع، والمفر لا یطابق الفرار

ـــب: " لفـــرقاویضـــیف موضـــحا  ـــي الغال یحمـــل معـــه عنصـــر  ،إن المصـــدر المیمـــي ف
  2..."من كل شيء بخلاف المصدر غیر المیمي فإنه مجردٌ " الذات"

علــى  فتْ یغ المتنوعـة بإیقاعاتهـا أضْـوالملاحـظ مـن خـلال مـا سـبق أن تلــك الصـ      
  .النص حركیة موسیقیة متناغمة تخدم السیاق العام للقصیدة

  :الأفعال

قرابــة المائــة و فعــلا ماضــیا ،  فعــلا ، منهــا ســتّون 167فــي الــنص نحــو  أحصــینا     
فعل مضارع ، وسبعة أفعال أمـر، وتقودنـا هـذه الأرقـام لنسـتنتج أن عنتـرة ینـأى بنفسـه 

ــــــذي لا یحمــــــل إلا معــــــ –اع مــــــا اســــــتط – ــــــة ،ني الإذلالاعــــــن الماضــــــي ال  ،والمهان
الــذي مــا انفــك یــدفع قیــوده عــن نفســه بكــل مــا أوتــي، فــي حــین یغــرق فــي  ،والاســترقاق

المضـارع الـذي یعنـي بشـقّیه ، الحاضـر والمسـتقبل، قـرب الانعتـاق الـذاتي لـه ، وقـرب 
بنـاء علـى  طـل یتبصّـر ،زیز سیادة عـبس وتأییـدها علـى یدیـه، واستشـراف یجعـل البتع

ى هنا إلا  واقع آخر یصنعه بسیفه، وحُسن إبلائه في ساحات القتال، فلا یتجلّ طاقته، بِ
بطــلاً ملحمیــا یتجــاوز قیــود الماضــي، وواقــع الحاضــر، إلــى فضــاء المســتقبل الرحــب 

  .الذي یصنعه كما یبدو بیدیه
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 :اــــعبلـة ومـا اتصـل به جـاء موجهـا إلـىأما أفعال الأمر السبعة في المعلقة فأغلبهـا   
  ...) .تكلمي ، اسلمي، أثني( 

  :ملالجُ 

هــل غــادر : (قــول الشــاعر فــي المعلقــة الجمــل الفعلیــة علــى الاســمیة منهــا لــبُ تغْ      
ــالجواء، ولقــد نزلــت فــلا تظنــي غیــره منــي  ــدار، وتحــل عبلــة ب الشــعراء، هــل عرفــت ال

ـــز بمنزلــة المحـــب،  ، )مـــن وقـــع القنـــا  رّ وَ زْ ت ركـــائبكم، بركــت علـــى جنـــب الـــرداع، فــامّ
وتــوحي  ،ا مــن الحركیــة وعــدم الثبــات علــى ذاتتصــنع جــوّ  ،والجمــل الفعلیــة بطبیعتهــا

بالاضــطراب الــدائم الــذي یســبق الأعمــال الكبیــرة ، وهــي الحركیــة التــي تعكــس دائمــا 
وتحقیــــق  ،، حالــــة القلــــق الــــذي یدفعــــه إلــــى المعــــالي 1الحالــــة النفســــیة لأبــــي المغلــــس

علــى الــرغم  ،المســتمیت عــن شــرف قبیلتــه التــي یعتــز بهــا هِ دِ وْ ات، وذَ المطالــب والأمنیــ
  .من تأخرها في الاعتراف به وبمناقبه وفروسیته وشاعریته

  :الصور البیانیة 

حفلت المعلقة بالصور البیانیة على اختلافها ، وعنتـرة مـن الشـعراء الـذین عملـوا علـى 
بــث الحركــة فــي : مختلفتــین  كــانوا یحققــون ذلــك بطــریقتین"جعــل صــورهم متحركــة ، و

  2"الصورة والعنایة بعناصر الصورة

  : ومن الصور التي وظفها عنترة 

  :التشبیه 
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بالتشبیهات على اخـتلاف أنواعهـا، فعنتـرة كثیـر التشـبیه فـي شـعره،  تعج القصیدة     
   :ومن ذلك

  :مجمل، ومثلهالمرسل التشبیه ال

ـارِ  بَ یسَ بِ ا فَلَ َ ه ابُ بِ بَ ى الذُّ خَلَ ـم **حٍ وَ نّ تَرَ ل الشَّاربِ المُ   1غَرِداً كَفِعْ

، وفي هذه ه صوت الذباب في الروضة بصوت شارب الخمرة وهو یغنيشبّ  حیث
لصوت   حتى أنه یلقي بالاً  الصورة بالذات دلالة على اهتمام عنترة بالتفاصیل ،

ذباب ر الالتشبیه تصویرا للحركة، إذ صوّ هذا ، كما یتضمن حین یصدر صوتاً  الذباب
حتى أنه یغني طربا كما یغني وكأنه یحتفي بالمكان، فرحًا سعیدا وهو في الروضة، 

ویترنح، ذات الیمین  المخمور حین تتملكه النشوة ، وتتمكن الخمر منه، فیغدو یتمایل
متناسیا كل همومه وأحزانه، فتُصور له الكأس انه سید الدنیا ومالكها، ، وذات الشمال

ر، ویسهم ما یمنحه الشعور بال راحة والسعادة، وهو تشبیه یخرج عن المألوف المكرّ
      .في تعزیز مشهد الحركة في النص

  :كذلك قولهومن التشبیه المرسل المجمل  

ــــــى مــــــاءِ  بركــــــتْ  ــــــرّ  عل ــــــى قَ  بركــــــتْ  **ـمـــــــا داع كأنّ ال َ مُ  شّ أجَــــــ بٍ صَــــــعل ــــــه   مِ ضَّ

ــتْ بصــوت القصــب أشــبه الشــاعر وقــد  و المزمــار رقــة صــوت الناقــة حــین بركــت وحنَّ
ه قــدوم الناقــة إلــى مــاء  الــذي یصــنع مــن القصــب ، وفــي شــرح آخــر للصــورة أنــه شــبّ

علــى القصــب الیــابس الــذي أصــدر صــوتا أثنــاء متعبــةً منطقــة اســمها الــرداع وبروكهــا 
واهتمـام بجزئیـات الحركـة  ،وفي الحالتین تصویر لطیـف، 2وكأنه صوت الزمر  تكسّره

                                                             

  158ـ سعید مولوي ص  1

  165،ص1996، دار الكتاب العربي، بیروت،1ینظر الخطیب التبریزي، شرح دیوان عنترة،ط - 2
 



 3

العربــي فـــي ارتحالــه، وورودهـــا المــاء أمـــر معتـــاد والصــوت ، إن الناقـــة كانــت مرافقـــة 
ر المشــهد  ومتكــرر، إنمــا تمیــز عنتــرة بأنــه ســجل لحظــة بروكهــا لشــرب المــاء ، وصــوّ
ل أن القصب یئن حین صدر عنه صوت التكسّر، والأنینُ یحیلنا  صورة وصوتا، وتخیّ

، فتسـمعه یـئن مـن  إلى حالة المریض الذي یقع علیه ما هو فوق طاقته من ألـم وضـرّ
ر عنترة، الذي صدر عن الناقـة متعبـةً مـن  مضض الألم، هو ذات الصوت، كما صوّ

صـــغي لصـــوت صـــادر عـــن طـــول الســـفر، فبركـــت علـــى المـــاء، فـــإذا بـــأذن الشـــاعر ت
  .القصب، كأنه أنین الناقة المتعبة 

إنهـــا صـــورة تصـــف حركـــة الناقـــة، وتســـهم بـــذلك فـــي الحركـــة العامـــة التـــي تحفـــل بهـــا 
   . المعلقة

  

 :ه مرسل مجملتشبی

ـــــــــة  ـــــــــان وأربعـــــــــون حلوب   1دا كخافیـــــــــة الغـــــــــراب الأســـــــــحمســـــــــو  **فیهـــــــــا اثنت

فقد شبه لون النوق بخافیة الغراب فـي السـواد، ونـوع التشـبیه مرسـل مفصـل، فقـد ذكـر 
  .الأداة ووجه الشبه

  :ل قولهفصومن التشبیه المرسل الم

ةٍ  ى غَضــــــــوبٍ جَســــــــرَ ــــــــاعُ مــــــــنْ ذِفْــــــــرَ بَ نْ ـــــــــلَ زَ  **یَ ـــــــــةٍ مِث نیـــــــــقِ المُ  یَّافَ   2مِ رَ ـقْــــــــالفَ

ُحّـي عـن ال شبه الشاعر تبختر الناقة في سیرها بالفحـل مـن الإبـل وهنا ركوب ـــــــالـذي ن
، ومرة أخرى تصنع الناقـة الحـدث، ولكـن هـذه المـرة بنشـاطها سیرها قدّمته الإبل في و

                                                             

 154ـ سعید مولوي ص  1

 166ـ المرجع نفسھ ص  2



 3

وتمیزهــا عــن غیرهــا مــن الإبــل ، حتــى علــى الفحــل الــذي یفتــرض أنــه قائــدها وســیدها، 
  . لكن لأنها ناقة الفارس المقدام ، فهي تسیر سیر الفحل واثقة مطمئنةو 

  :وفي اهتمام باللون في صوره یقول

ـــــــــةٍ  عْنَ عاجِـــــــــلِ طَ ـــــــــدايَ لـــــــــهُ بِ ـــــــــتْ یَ قَ ـــــــــدَمِ  **سَبَ نْ نِ العَ ـــــــــوْ   ورِشــــــــــاشِ نافِــــــــــذَةٍ كَلَ

، )العنــدم(بلــون شــقائق النعمــانالفــارس الــذي طعنــه شــبه لــون الــدم المنبعــث مــن حیــث 
وواضــح اهتمــام عنتــرة بــاللون مــن خــلال هــذه الصــورة وغیرهــا، فشــقائق النعمــان أكثــر 
ــا  ــه اللــون الــذي یشــفي غلیــل الفــارس مــن عــدوه یــوم المعركــة، وهن الــورود حمــرةً، ولعل
ـــون الـــدم بلـــون الشـــقائق مـــرور الكـــرام، بـــل أجـــدني مضـــطرا  ینبغـــي ألا نمـــر بتشـــبیه ل

یئــة صــحراویة ؟ فكیــف بــه یستحضــر هنــا ألــم یكــن عنتــرة بــدویا یعــیش فــي ب: للتســاؤل
  ذِكْر الشقائق ووصفها؟ ألیست تلك من توابع الحدائق والریاض والقصور؟ 

ر ما تقع علیه عیناه فحسب، إنما كان یستحضر    ما أرى إلا أن عنترة لم یكن یصوّ

  .صورا بعیدة عنه أیضا زمانا ومكانا

  :كما في قوله، هتمامه بالرائحة أیضااوها هو یستنطق كل الأحاسیس ب

اضِـــــــــــــحٍ  ـــــــــــــذِي غُـــــــــــــروبٍ وَ كَ بِ یْ بِ ــــــــــــــمِ  **إذْ تَسْـــــــــــــتَ طْعَ ـــــــــــــذُ المَ ذی ــــــــــــــهُ لَ لُ بَّ قَ  عَــــــــــــــذْبٍ مُ

ــــــــــةٍ  مَ قَسِیْ ـــــــــاجِرٍ بِ ةَ تَ ـــــــــارَ ـــــــــمِ  **وكَــــــــــأَنَّ فَ ارِضَـــــــــها إلیـــــــــكَ مِـــــــــن الفَ قَتْ عوَ   1سَـــــــــبَ

 الرائحــة الزكیــة المنبعثــة مــن قــارورةبشــبه الرائحــة الزكیــة المنبعثــة مــن فــم عبلــة حیــث 
، وهكذا یغدو كل شيء في المحبوبة جمیلا سـاحرا، حتـى الرائحـة التـي تصـدر العطار

ار، بل إن طیب رائحتها أسـبق إلـى  عن فمها، فهي كالرائحة الصادرة عن قارورة العطّ
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الحبیــب مــن الفــم، فــإذا بالرائحــة كیــان مــادي یتحــرك ویســابق الفــم فــي حــد ذاتــه إلــى 
  .لمحبوبةالحبیب الذي یأسره كل شيء في هذه ا

  

  

  الاستعارات

  :الاستعارة المكنیة

ـــائلا  ـــة یخاطـــب الشـــاعر دار المحبوبـــة ق ـــالجَواءِ (: فـــي مســـتهل المعلق ــــةَ بِ ل ـــا دَارَ عَبْ یَ
ُخاطَب ، وكنّى عـن المشـبه بـه، ولا ، شبه دار عبلة بإنسان یتكلم ، حیث)تَكَلَّمِـي فهو ی

ن، باحثـا عـن عبلـة متسـائلا عنهـا ، ولأنـه یـدرك  نرى الشـاعر هنـا إلا محترقـا بنـار البـیْ
أنها لن تجیبه ، فهو یتوجه إلى الأطلال، یسائلها مستحضرا صورة عبلـة فیهـا، فیغـدو 
یه كما كان یحیّي أهله قبل الفراق، في  ه ، ویحیّ المكان عزاء للقلب المفجوع ، یبثه همّ

 .حالة وفاء قلّ نظیرها 

  :أما في قوله 

لْمِــــــــــ ــــــــــتُ فــــــــــإِنَّ ظُ لِمْ ذَا ظُ اسِـــــــــــلٌ وإِ ـــــــــــمِ  **ي بَ لْقَ عــــــــــمِ العَ ـــــــــــهُ كَطَ تُ ذَاقَ ـــــــــــرٌّ مَ   1مُ

، وهنــا یــربط المشــبه بــهعــن ذكر المشــبه وكنــى فــمــذاق، بمــا لــه طعــم و فقــد شــبه الظلــم 
یؤكد علـى خطـورة إیذائـه، ، ل)المذاق(وما هو حسّيّ ) الظلم(عنترة بین الفعل المعنوي 

م المرّ برضاه و    اقتناعه؟ومن الذي یختار أن یحتسي أو یَطعَ

   :الكنایات
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ـــــــــــةَ هَـــــــــــل تُبْ  یَّ هَــــــــــا شَدَنِ ـــــــــــي دَارَ م**لِغَنِّ صَـــــــــــرَّ ــــــــــرابِ مُ ومِ الشَّ حْــــــــــرُ مَ ــــــــــتْ بِ عِنَ   ◌ِ 1لُ

ة التـي تنقطـع عـن ـتحملهـا، فالناقـشـدة كنایـة عـن قـوة الناقـة و ) لعنت بمحروم الشـراب(
تها، والصورة تجـنح كغیرهـا إلـى وصـطینقالولادة  ف القـوة ع عنها اللبن، وذاك أوفرُ لقُوّ

  .ز الفارس براحلته عن غیرهُّـ دة وتمیـوالش

ذَا صَحَوتُ  دَىً  (وإِ رُ عنْ نَ   .كنایة عن أخلاقه الحمیدة وكرمه": )فَما أَقَصِّ

ةً  ـارَ دُ للطَّعانِ وتَ ـجَرَّ ُ راً ی ـوْ ـرِمِ  **طَ مْ أْوِي إلى حَصِدِ القِسِيِّ عَرَ   یَ

حكامهم في الرم   .يكنایة عن كثرة الرماة في قومه وإ

ذَارَ  ُ بالقِـدَاح إِ ـدَاه ـذٍ یَ ـا  بِ مِ  **شَتَ ـوَّ لَ   هَتَّـاكِ غَایـاتِ التَّجـارِ مُ

كنّي في هذا البیت  ُ ا ن صفة الكرم عند الفارس الذي قتلعی ه، فهو یكرم قومه إذا شتوْ
، والشتاء أقسى المواسم على العربي في الصحراء، والمراد أن المقتول فارس قوي 

  .لا یقاتل إلا من كان ندّا له، یرقى إلى مكانته في الشدة والسیادة كریم، فعنترة 

 ُ زَلـتُ أُریـدُه ـدْ نَ آنِي قَ سُّـمِ  **لـمَّا رَ بَ ُ لِغَیـرِ تَ واجِـذَه ـدَى نَ   أَبْ

كنّي عنترة  فقد أظهر أسنانه  توجه نحوه لقتاله،الفارس الذي  ردّة فعلعن وهنا یُ
نه عرف مصیره مادام عنترة قد طلبه، وفي الصورة امتعاضا واشمئزازا لا للتبسم ،لأ

وصف لاهتمام الشاعر بالتفاصیل ، كما ذكرنا سابقا، فهو یراقب حركات خصمه 
  .وتقاسیم وجهه أثناء القتال ولا یهمل أي تفصیل من ذلك أثناء تسجیل المشهد شعرا

وم الشـــعر والخیـــال صــفة لا یقـــ.عتمـــد كثیــرا مـــن الأخیلــةیإن عنتــرة فـــي تصــویره "     
الجمیل إلا بها، وهو مخرج النفس من حدة الواقع، ومسرح الشعور في عالم التصور، 
والملاحــظ علــى خیــال عنتــرة أنــه یــرتبط فــي مادتــه بــالواقع، فــإذا تخیــل أمــرا فــلا یتخیلــه 
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نمــا یتخیــل مــا یمكــن أن یشــاهد  ــه أســطورة لا تصــدقه العقــول، وإ مبالغــا فیــه، ولا یتخیل
  1".أن یراه في حیاته الدنیاالإنسان، وما یمكن 

  المحسنات البدیعیة

  :الطباق والمقابلة 

ــرة الطبـــــــاق فـــــــي عـــــــدد مـــــــن المواضـــــــع، فقـــــــد طـــــــابق بـــــــین  )  مســـــــيت(وظـــــــف عنتـــــ
  :في قوله )أبیت(و)تصبح(و

 وأبیـــــــــت فـــــــــوق ســـــــــراة أدهـــــــــم ملجـــــــــم** تمســـــــــي وتصـــــــــبح فـــــــــوق ظهـــــــــر حشـــــــــیة 

  :في قوله) الكفر(و)شاكر(وبین 

  2لكفر مخبثة لنفس المنعــم وا** نبئت عمرا غیر شاكر نعمتي 

  :في قوله) لم أشتمهما(و ) الشاتمي(وبین

  3والناذرین إذا لم ألقهما دمي** الشاتمي عرضي ولم أشتمهما 

ت له(كما قابل بین    :في قوله ) حرمت عليّ (و ) حلّ

ــت له    4حرمت عليّ ولیتها لم تحرم** یا شاة ما قنص لمن حلّ

ق ، فتارة یطـابق بـین الفعـل والفعـل ، وتـارة بـین الفعـل ع في الطباوهكذا نجد عنترة ینوّ 
والاســم فــي طبــاق إیجــاب، وتــارة أخــرى یطــابق بالســلب ، وهــو تنویــع یمســح القصــیدة 
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ــــــنص ــــــي خدمــــــة النســــــق الموســــــیقي العــــــام لل ــــــة، تســــــاهم ف  .بمســــــحة موســــــیقیة جمیل

 

  الالتفات 

  :كما في قوله 

  1فت الدار بعد توهمأم هل عر ** هل غادر الشعراء من متردم           

، فالوحــدة جعلــت الشــاعر أضــرب الشــاعر عــن ضــمیر المخاطــب إلــى ضــمیر المــتكلم
  .یعود على الذات ، لیكون السائل والمسؤول في آنٍ معا

  :وفي قوله 

حَتْ  أَصْـــــــبَ ـــــــرینَ فَ ـــــــأَرض الزَّائِ ـــــــتْ بِ مِ  **حَلَّ خْــــــــرَ ـــــــةَ مَ ـــــــكِ ابنَ ُ ب ـــــــيَّ طِلاَ   عسِـــــــراً عل

، ینتقـل الأسـلوب الخبـري وضـمیر الغیبـة إلـى الخطـاب فقد أضرب الشاعر عـن      
الشـــاعر مـــن ســـرد الماضـــي بضـــمیر الغائـــب إلـــى مخاطبـــة المحبوبـــة مباشـــرة بعـــد أن 
أصبحت فیمـا بعـد عسـیرة الطـلاب بعیـدة المنـال ، فحلولهـا بـالأرض الجدیـدة بـات مـن 
الماضــي، لـــذلك تحـــدث عنـــه بضـــمیر الغائــب، واللحظـــة الحاضـــرة هـــي لحظـــة تعســـر 

ن بعـــدت، فهـــي قریبـــة مـــن الـــنفس یخاطبهـــا الشـــاعر لقا هـــا، وكأنهـــا فـــي الحاضـــر، وإ ئ
  .مباشرة لا غیبة

  :المستوى الدلالي

  :المعجم
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ـــرة      ـــاحثون والدارســـون لشـــعر عنت ـــي یســـتعملها  ،یتفـــق الب ـــاظ الت ـــى ســـهولة الألف عل
فاقرأها علـى الشـباب  ،فأما قصیدة عنترة هذه :"ووضوحها ، یقول طه حسین في هذا 

سیفهمون منك أكثرها، لا یحتاجون إلى تفسیر، ولا إلـى ترجمـة، لأنهـا واضـحة جلیـة، ف
ولأنهــا ســهلة اللفــظ، قریبــة المعنــى، لــیس بینهــا وبــین نفوســهم حجــاب مــن هــذه الجزالــة 
التــي تكــاد تبلــغ الغرابــة، ومــع ذلــك فقــد ذهــب صــاحب هــذه القصــیدة مــذهب غیــره مــن 

ســنتهم، وذكــر الــدیار كمــا ذكروهــا، ووصـــف فســار ســیرتهم، واتبــع  ،الشــعراء القــدماء
الناقة كما وصفوها، وافتخـر بـالكرم والجـود والنجـدة، كمـا افتخـروا بهـذه الخـلال، ولكنـه 

ُ  ،أسهلَ  ُ  ،َ ، ویسّرحزنْ ولم ی والابتـذال، دون أن یتـورط  ،، وارتفع عن الإسفافرْ عسّ ولم ی
ما انتهى إلى مثله في الغلظة والإغراب، وانتهى إلى معانٍ    .1"ا غیره من الشعراءقلّ

إذن فالفـارق بــین عنتـرة وغیــره مـن الشــعراء لـیس الموضــوعات ، إنمـا هــو ســهولة      
اللفــظ وبســاطته ، البســاطة التــي یشــرح لنــا محمــد ســعید مولــوي مــا یــراه أســبابا لهــا ، 

یسـتعمل المفـردات السـهلة " إن عنتـرة  :ویقـول -ما سـبقإلى جانب تأكیده  –فیضیف 
ولـذا فإننـا لا  ،الب الأحیان، فهو لا یعمد إلى المفردات الغریبة إلا نـادراالمألوفة في غ

والمیل إلـى هـذه السـهولة فـي المفـردات یرجـع فـي . نجد صعوبة كبیرة في فهم أشعاره 
نظرنا إلى بساطة النشأة التي نشأها عنترة، ومحاولة  تصویر الواقع دونمـا حاجـة إلـى 

لــى أن العمــل الفنــي عنــد عنتــرة لا یعتمــد علــى إظهــار القــدرة علــى تجمیــع  الزخرفــة، وإ
نمــا فــي حســن التصــرف بــالمفردات  ،أكبــر عــدد ممكــن مــن المفــردات غیــر المألوفــة، وإ

فضـلا عـن أن ، وتطویعها للفكرة، وبیان قیمة الموضـوع أكثـر مـن بیـان قیمـة الأسـلوب
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ــة بــرز فیهــا شــعراء عدیــدون ن مــن أمثــال عــروة بــ ،عنتــرة قــد عــاش بــین ظهرانــي قبیل
    1"والربیع ابن زیاد  ،وقیس بن زهیر ،الورد

كلهـا عوامـل سـاهمت  ،إذا فالبیئة التي نشـأ فیهـا عنتـرة ، والظـروف التـي عاشـها      
علـــى خـــلاف  ،والغمـــوض ،والابتعـــاد عـــن الإغـــراب ،فـــي طبـــع شـــعره بطـــابع الســـهولة

  .ومن جاء بعدهم ،كثیرین من شعراء عصره

  :الحقول الدلالیة

  :دات المعلقة نجدها مقسمة كالآتي إذا صنفنا مفر 

   :الحربمعجم  - 

د، بطـــل، مخــــذم، الوقیعــــة، رمـــاح، أموت،الأســــنة، كــــررت، یتـــذامرون، طعنتــــه، مهنــــ(
مـــدجج، الكمـــاة، نـــزال، مستســـلم، طعنـــة، مثقـــف، الســـیف، مجـــدّل، الطعـــان،  الـــوغى، 

م، سرج، الفارس، دمي،جزر   .)القسيّ،مكلّ

  :معجم النفس -

نفــس، الكفر،متـرنم، هـزج، راعنــي، أزمعـت، المحـب، علقتهــا،  شـفى نفسـي، خشـیت،( 
   ).توهم

  :معجم الحیوان -

الـذئاب، الأعلـم،  رشـأ، غـزلان، نسر قشعم، لبان، تحمحم، ذلل ركابي، الخیل، الشاة،(
ص،سود الغضوب، الف سابح،صعل،  رحالة، نیق، الهر،سرج، مراكل،شدنیة، أقص، قلّ

  .)، الحمولة، الغراب، السباع
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  .:عجم الطبیعةم -

قــة، المــاء، ســح، تســكاب، الخمخــم، ش الوقــود، الإكــام، روضــة، ذباب،حدیاللیــل، حــ(
  .)، تمسي، تصبحبكرالضحى، .نبت،

  :معجم الأخلاق -

  . )سمح، باسل عرضي، شمائل، تكرم، ندى،(

  :معجم الأمكنة  -

ضـــین، دار عبلـــة ، الجـــواء، الحـــزن، الصـــمان، المتثلم،الغـــیلم، عنیزتان،مـــاء الدحر (  
  .)الرداع، ذوالعشیرة، طلل، أرض

  :معجم الألوان -

  .)اللون، سود، أسحم، أدهم، بیض، صفراء، أزهر، العندم(

ــــرة الصــــنوف        ــــه ، وجعلهــــا تخــــرج روضــــة كثی ن معــــاجم معلقت ــــوّ ــــد ل إن عنتــــرة ق
والأشكال، غیر أنها متناسقة  متواشجة فیما بینها ، فها نحن لا نكاد نفرق بین ما هـو 

ومــا هــو أقــرب إلــى الحــرب، وكــذلك التمــاهي بــین معجمــي ، حــش و : فــي لفــظ طبیعــي
  .أدهم، أزهر، وبین معجمي النفس والأخلاق: الألوان والطبیعة في ألفاظ

فقــد جــاءت الحقــول الدلالیــة خادمــا بعضــها بعضــا بمــا یعطــي صــورة متكاملــة  اإذ     
وردت متســـقة لالیـــة مترابطــة للقـــاموس الـــذي وظفـــه الشـــاعر، كمــا أن تلـــك الحقـــول الد

، عـن المـألوف والمعتـاد لتْ ، وقد أضفى الشاعر على بعضها معـاني جدیـدة عـدَ داخلیا
تخــذت لــك مكانــة فــي الــنفس، ا: أقمــت ، فــي حــین أنــه أراد بهــا: ، أي  نزلــتُ : كقولــه 

وكذلك الشأن مع الخمخم ، وهـو آخـر مـا یبقـى مـن النبـت حـین ییـبس، جعلـه الشـاعر 
  .ذلك  الحشیة جعلها مرادفا للسعة والیسار والنعیموك.دالاّ على الرحیل 
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  : الخلاصة

ــذ قــرون ،        ــاییس الشــائعة من مــر فیــه ألعــل الحكــم بــأن معلقــة عنتــرة ملحمــة بالمق
هــو تلــك القبســات التــي لا منــاص مــن  ،شــطط وغلــو، غیــر أن مــا تجــب الإشــارة إلیــه

نــــة العربیــــة المتماثلــــة والتنویــــه بهــــا، لأنهــــا لا تصــــنف ضــــمن المدوّ  الاعتنــــاء بدرســــها
تجعــل إعــادة  ،المیــزات والخصــائص، ذلــك أن معلقــة عنتــرة احتــوت إشــارات وخطــرات

فتح باب دراسـتها والتأمـل فیهـا أمـرا ضـروریا ، بعـد الـتخلص مـن كـل الأفكـار الجـاهزة 
قـــدرة عنتـــرة علـــى تصـــویر مشـــاهد مـــن الحـــرب ومـــا یصـــاحبها مـــن ومنهـــا والنمطیـــة، 

لا  ،الوقــت ربـط ذلـك مـع التغــزل بالحبیبـة والتفـاخر لهــاعواطـف ومشـاعر ، وفـي ذات 
یضــاف إلــى ذلــك میــزة  .، وهــي خاصــیة شــائعة فــي شــعر عنتــرة عمومــا علیهــا بنفســه

 .القوة والبأس والشجاعة التي أوتیها عنترة، مع اعتزازه بمكارم الأخلاق ومنافحته عنها
ب داؤه الرأي والموقف تجاه ومن الأمور المهمة جدا تأمله في مسألتي الموت والحیاة، وإ

هـــاتین المســـألتین الفلســـفیتین اللتـــین لا تتأتیـــان إلا لصـــاحب تجربـــة عمیقـــة أو اطـــلاع 
، والعــادة أن  هــي محاربــة العبــد للســادةفالمفارقــة العجیبــة فــي حالــة عنتــرة واســع ، أمــا 

 السعي الـدائمتسجل النصوص الأدبیة ما كان شائعا دائما وهو محاربة السادة للعبید و 
 .إلى بسط السطوة علیهم وفق الأعراف الاجتماعیة السائدة منذ القدم

القصـــیدة  مـــع طــولوكثرتهــا، تنـــوع موضــوعات القصـــیدة وفــي جانــب آخـــر نلحــظ 
 . مبادئ التي تترفع عن الحیاة المألوفة ، مع ما تتضمنه من قیم و هانفس

  

  

  

  



 3

  معلقة عمرو بن كلثوم ومستویاتها: المبحث الثاني

  شاعرالتعریف بال-

  التعریف بالمعلقة-

  :المستویات-

  الصوتي والإیقاعي -           

  التركیبي -           

  الدلالي -           
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  1:التعریف به 

ـاب بـن سـعد بـن زهیـر بـن جُشَـم بـن  هـو عمـرو بـن كلثـوم بـن عمـرو بـن مالـك بـن عتّ

شــاعر ). م 584/هـــ. ق 39(نحــو حُبیــب بــن غــنم بــن تغلــب بــن وائــل، أبــو الأســود
فــي بــلاد  جــاهلي مشــهور مــن شــعراء الطبقــة الأولــى، ولــد فــي شــمالي جزیــرة العــرب

، وهـو مـن  كـان مـن أعـز النـاس. ونجـد ،والعراق ،وفي الشام ،ربیعة، وتجول فیها نفسـاً
ــ ، وهــوالفتــاك الشــجعان، ســاد قومــه تغلــب وهــو فتــى، وعمّ الــذي قتــل الملــك  ر طــویلاً

وانصـرف بالتغالبـة  ،وانتهب رحله وخزائنـه ،ار ملكهعمرو بن هند، فتك به وقتله في د
رحـاب عكـاوي  تكمـا قالـ وأمُّ عمـرو،، إلـى بادیـة الشـام، ولـم یصـب أحـد مـن أصـحابه

بالأنفـة وعظـم الـنفس، كمــا  فـي سـیرته، هـي لیلـى بنـت المهلهــل أخـي كلیـب، اشـتهرت
   2.قبل الإسلام كانت لجلالة محتدها من فضلیات السیدات العربیات

المحتد  وجلال ،وضخامة العدد ،وتغلب هم من هم في الشرف والسیادة والمجد       
أبطـأ الإسـلام  لـو: وأسرة عمرو سادات تغلب ورؤساؤها وفرسـانها حتـى قیـل. والأرومة

  . لأكلت تغلب الناس

یسكنون الجزیرة الفراتیـة ومـا حولهـا،  ولد ونشأ في أرض قومه التغلبیین، وكانوا       
اسـتقلالهم التـام فـي شـؤونهم الخاصـة والعامـة،  ه لنفـوذ ملـوك الحیـرة مـعوتخضـع قبیلتـ

أقامهـــا الفـــرس علـــى حـــدود الجزیـــرة العربیـــة وحموهـــا  والحیـــرة كمـــا نعلـــم إمـــارة عربیـــة
 .بالسلاح والجنود
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 عمـرو إذاً بــین مجــد وحســب وجــاه وسـلطان، فنشــأ شــجاعاً همامــاً خطیبـاً جامعــاً  ولـد

 .لخصال الخیر والسؤدد والشرف

نها في أیدي الناس  ،تزید على ألف بیت ویقال إنّ قصیدته المعلقة كانت        وإ
نما في أیدیهم ما حفظوه وكان خبر ذلك ما ذكره أبو عمر . منها غیر كاملة وإ

اراً عظیم الشأن والملك، جمع  إنّ عمرو بن هند لما: الشیباني، قال ملك، وكان جبّ
ین رهناً  بینهم وأصلح ،بكراً وتغلب ابني وائل من  ،بعد حرب البسوس، وأخذ من الحیّ

وشرط بعضهم . لیكفّ بعضهم عن بعض ،أشرافهم وأعلامهم كل حيّ مائة غلام من
بقي أحد منهم لصاحبه غائلةً  وتوافقوا على أن ،على بعض ُ ولا یطلبه بشيءٍ مما  ،لا ی

عه، فكان أولئك الرهن یصحبونه في مسیره ویغزون م. الدماء كان من الآخر من
 .من الرهن همنهم بحق صاحبه أقاد فمتى التوى أحد

هل تعلمون أحداً من العرب : مع ندمائه، فقال لهم ثم إن الملك عمراً كان جالساً یوماً 
مَ : قال. نعم، أم عمرو بن كلثوم: فقالوا ؟تأنف أمه من خدمة أمي هند لِ لأنّ : قالوا؟ وَ

ز العرب، وبعلها كلثوم بن مالك ربیعة، وعمها كلیب بن وائل أع أباها مهلهل بن
د قومه، وكانت هند عمة امرئ القیس بن حجر  أفرس العرب، وابنها عمرو وهو سیّ

أم لیلى بنت مهلهل هي بنت أخي فاطمة بنت ربیعة التي هي أم  الشاعر، وكانت
فأرسل عمرو بن هند إلى عمرو بن كلثوم یستزیره، . وبینهما هذا النسب ،امرئ القیس

 فأقبل عمرو بن كلثوم من الجزیرة إلى الحیرة في جماعة من. أمه یزیر أن ویسأله

 بني تغلب، وأقبلت لیلى أمه في ظعن من بني كلثوم من الجزیرة إلى الحیرة في

 جماعة من بني تغلب، وأم عمرو بن هند برواقه فضرب فیما بین الحیرة والفرات،

 ب، فدخل عمرو بن كلثوموأرسل إلى وجوه أهل مملكته فحضروا في وجوه بني تغل

 وكان ،على الملك عمرو في رواقه، ودخلت لیلى وهند في قبة من جانب الرواق

ف وتستخدم لیلى الملك  ودعا ،عمرو بن هند أمر أمه أن تنحي الخدم إذا دعا الطُرُ
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: فقالت لیلى ناولیني یا لیلى ذلك الطبق،: عمرو بمائدة، ثم دعا بطرف، فقالت هند
ه، یا لتغلب :اجة إلى حاجتها، فأعادت علیها فصاحت لیلىلتقم صاحبة الح ! واذلاّ

بن هند فعرف الشرَّ في  ونظر إلیه عمرو ،فسمعها ابنها عمرو، فثار الدم في وجهه
بالرواق، لیس هناك  وجهه، فوثب عمرو بن كلثوم إلى سیف لعمرو بن هند معلق

م، ثم نادى 569 ةسیف غیره، فضرب به رأس ابن هند وقتله، وكان ذلك نحو سن
وساروا نحو الجزیرة،  ،وساقوا نجائبه ،وا ما في الرواقهبعمرو في بني تغلب فانت

بعض معلقته في  فنظم ،وأخذته الأنفة والنخوة ،وحمي غضبه ،وجاشت نفس عمرو
  .وغاراتهم المشهورة هذه الحادثة یصف فیها حدیثه مع ابن هند ویفتخر بأیام قومه

 وم عظیماً من عظماء الجاهلیة وأشرافهم وفرسانهم، عزیزعاش عمرو بن كلث هكذا

ر طویلاً حتى إنهم ،النفس، مرهوب الجانب، شاعراً مطبوعاً على الشعر  وقد عمّ

 وقد. م 600زعموا أنه أتت علیه خمسون ومائة سنة، وكانت وفاته في حدود سنة 

فأنزله  إلى حجربه ) ویعني یزید بن عمرو(فانتهى : روى ابن قتیبة خبر وفاته، قال
عمر  وذكر ابن حبیب خبراً آخر في موت. قصراً وسقاه، فلم یزل یشرب حتى مات

یفد إلیها،  وكانت الملوك تبعث إلیه بحبائه وهو في منزله من غیر أن: بن كلثوم فقال
بعث إلى أبیه،  فلما ساد ابنه الأسود بن عمرو، بعث إلیه بعض الملوك بحبائه كما

ليس: فغضب عمرو وقال وْ یموت، وجعل  ومحلوفه لا یذوق دسماً حتى! اواني بعَ
الثُویر فقتّرت  یشرب الخمر صرفاً على غیر طعام، فلما طال ذلك قامت امرأته بنت

   :له بشحم لیقرم إلى اللحم لیأكله، فقام یضربها ویقول

ثٍ  اماً قُتارُ  -معاذَ االله تدعوني لِحنْ تُ أیّ  ولو أقْفَرْ

 .فلم یزل یشرب حتى مات
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، وهو الذي قتل ابنٌ  ولعمرو اد بن عمرو بن كلثوم، كان كأبیه شجاعاً فارساً  اسمه عبّ

بن  بشر بن عمرو بن عدس، كما أنّ مرة بن كلثوم، أخا عمرو، هو الذي قتل المنذر
ابي  النعمان بن المنذر ملك الحیرة، وله عقب اشتهر منهم كلثوم بن عمرو العتّ

  .لة العباسیةالشاعر المترسّل، من شعراء الدو 

  1:التعریف بالمعلقة

  إحـدى القصـائد معلقـات التـي فـتن بهـا العـرب وخلـدوها،معلقة عمرو بن كلثوم        
  یرویها صغارهم وكبارهم، حتى هجوا بذلك؛وقد كانت فخر بني تغلب في زمنها 

  : قال بعض شعراء بكر بن وائل 

 كلثـومِ  نُ و بقالها عمرُ  قصیدةٌ    ألهى بني تغلبٍ عن كل مكرمةٍ 

ُ  یروونها أبداً مذْ   مسـؤوم یا للرجال لشعرٍ غیر   هـمْ كان أولـ

 تعبیراً عن حادثتین ارتبطتا بالحرب بین بكر وتغلبوقد جاءت معلقة بن كلثوم       

ــف بینهمــا  التــي دامــت أربعــین ســنة، ولــم تتعاقــد القبیلتــان علــى الصــلح إلا بعــد أن ألّ
وتغلــب فــي  بعــد، ابنــه عمــرو بــن هنــد جماعــة مــن بكــروكــان أن ســیَّر، فیمــا  ،المنــذر

ـ ُ بعـض أمـوره، فافتُقـد التغلبیـون واتّ لـى عمـرو إاحتكمـوا  هم البكریـون بالإیقـاع بهـم، ولمـاـ
فقبـل البكریـون، وفـي  اقتضى سبعین رجلاً مـن البكـریین كوثـائق للحـق عنـده، ،بن هند

دها عمـرو بـن بینمـا انتـدبت بكـر  ،ثـومكل یوم التقاضـي، انتـدبت تغلـب للـدفاع عنهـا سـیّ
. عمـرو بـن هنـد مـن حضـرته الـذي مـا عـتَّم أن طـرده ،النعمـان بـن هـرم ،أحـد أشـرافها
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ـزة، فـرد علیـه،  فقام عمرو بن كلثوم، فأنشد قسماً مـن معلقتـه، ثـم وقـف الحـارث بـن حلّ
تغلب كانت منیعـة الجانـب، بـالرغم مـن  إلا أن. واستمال الملك بدهائه، فحكم للبكریین

وروي أن عمرو بن هند، تواقع " تغلب الناس لو أبطأ الإسلام لأكلت: "تى قیلذلك، ح
 .مع الشاعر فقتله

 یستهل الشاعر قصیدته متحدثاً عن الخمرة والغزل، ثم یباشر فجأة، الفخر أمام      

ى بـدماء ،عمرو بن هند ذوي  ذاكراً بطش قومه الذین لا تصدر رایاتهم إلا بعد أن تروّ
 مجـدهم، فهـو عریـق یـذودون عنـه بضـرب السـیوف التـي تشـق الـرؤوسأمـا  ،التیجـان

اً  فــاً عمــرو بــن هنــد، ویمضــي فــي تعــداد مجــد. شــقّ أجــداده  وینثنــي لتهدیــد أعدائــه، معنّ
الأیـام التـي  ثـم یشـیر إلـى ،كعلقمة بن سیف، والمهلهل، وزهیر، وهـو جـده لأبیـه كلثـوم

ــالملوك ا ض  ومــن. لمصــفَّدینانتصــروا فیهــا، كیــوم خــزازى الــذي آبــوا فیــه ب ثــم یتعــرّ
التصـاق  لطول. لدروعهم، فإذا هي دلاص سابغة، كما أن جلود محاربیها سود صدئة

ــة، تكــاد لا تقــل ،الــدروع بهــا بطولــة عــن  أمــا أفراســهم، فهــي كســائر الأفــراس الجاهلیّ
الجمـال، وجعلـن  وكـذلك، فهـو یـذكر دور النسـاء فـي الحـرب اللـواتي امتطـین ،فرسانها

المباشر، حتـى یجعـل لقومـه  سة في المقاتلین، ویعود في النهایة إلى الفخریثرن الحما
طعمــون هلكــون وهــم ،ســلطة مطلقــة علــى مصــیر النــاس، فهــم المُ  ،وهــم التــاركون. المُ
  .غیرهم الكدر والطین والآخذون، لا یشربون إلا الماء القراح، بینما یشرب
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  :تحلیل معلقة عمرو بن كلثوم

  :والإیقاعي المستوى الصوتي -أ

  :الإیقاع 

  :الإیقاع الخارجي -1

  :وزن القصیدة

ــوافر،جــاءت معلقــة ع وهــو مــن دائــرة المؤتلــف الخلیلیــة،   مــرو بــن كلثــوم علــى بحــر ال
  :وتفعیلاته

  نتن مفاعلتفاعلتن مفاعلم** مفاعلتن ن تفاعلمفاعلتن م               

ــ( وســمي       ، ولأنــه لــیس فــي فــي غیــره تجتمــع  لأن فیــه ثلاثــین حركــة لا) " وافرال
ما :"الوافر إلا مقطوفا ، والقطف هو تِ ولم یأ  1".الأجزاء أكثر حركات من مفاعلتن، 

  2".فعولن= مفاعلتن : ه خامسِ  ف بعد سكونِ خفی سببٍ  سقط منه زنةُ 

اســتمده مــن أصـــله  فــي الــوافر تـــدفقٌ "  ول الــوافر یــرى عبـــد االله الطیــب أنّ وحــ       
غمــه ینبتــر فــي آخــر كــل شــطر، وهــذا الانبتــار شــدید المفاجــأة، ولــه ن نّ ، لأ)قــاربالمت(

 ،عوهـذه النغمـة القویـة بـالطب...قویـة إذ یكسـبها رنـة  -أثر عظیم جـدا فـي نغمـة الـوافر
تسلبه مزیة الإطراب الخالص ولكنها تعوضه تعویضـا عظیمـا عـن هـذا الـنقص، بأنهـا 
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ـــأنســب لــلأداء العــاطفي ســواء أكــ ـــر والحماســة،     ي الغضــب الثاان ذلــك ف فــي  أم ئ
  1"ینـة والحنـالرقة الغزلی

ــا كبیــرا بــین مــا ذهــب إلیــه عبــد االله الطیــب       ــا نــرى تطابق وبــین النســق العــام  ،إنن
ض إلا بالفتـك للقصـیدة، التـي لا تـدور إلا فـي مـدار الفخـر بـالقوة والغلبـة، التـي لا تُفـرَ 

  .والحروب

والفر والمباغتة على رأي عبـد  بأجواء الكرّ إن الوافر كوزن في حد ذاته مشحون      
غریبــة، وهــي  خاصـةٌ  ،الـذي یحــدث فــي كـل شــطرالــوافر  نبتـارِ ولاِ : "االله الطیـب دائمــا 

أن عجزه سریع اللحاق بصدره، حتى إن السامع لا یكاد یفرغ من سماع الصـدر حتـى 
هجوم العجز یهجم علیه العجز، لا بل الشاعر نفسه، أثناء النظم، فیما أرجّح، یشعر ب
   2"والقافیة بمجرد فراغه من الصدر، وربما سبق عجز بیت صدره إلى نفسه

ـة، فهـو الـوزن الـذي یـدور فـي أجـواء  ولعلّ صلة جوّ الملحمـة بهـذا الـوزن واضـحة جلیّ
الكرّ والفرّ ، تعكس نغماته أجواء الحـرب، وتتنـاغم معهـا، وقـد أحسـن الشـاعر اختیـاره 

  . للمحتوى الذي سنأتي دراسته ، فیما نرى، لأنه أنسب بحرٍ 

، خالیـة مـن وضـرب مقطـوف كـذلك مقطوفـةوقد جاءت أبیات القصیدة بعـروض      
ــة  ، حیــث 3"المتحــرك الخــامس تســكین " وهــو ، فیهــا زحــاف واحــد هــو العصــب، العل

  :تكرر ذلك في الكثیر من الأبیات مثل مطلع القصیدة

  1الأندرینا مورَ بقي خُ لا تُ و **  فاصبحینا ي بصحنكِ بّ ألا هُ               
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ات عدیدةویتكرر ذلك في المعلقة        إلى میله  ،مرو، ولعل مردّ ذلك عند ع مرّ
ا مع الإ ،إلى تخفیف الوزن في القصیدة یقاع المتسارع الذي یفرضه السیاق تناسبَ

 على تدور كلها والقصیدة "العام للنص، من فخر بالبطولات ووصف للفتك بالخصوم،

  2."المطلق والفوق القوة : عنىالم هذا

  :ةـالقافی

، وهـــي فــــي )  رینـــا(الأنـــد: القافیـــة فـــي البیـــت الأول مـــثلا مـــن المعلقـــة جـــاءت      
مـا تـوالى فیـه متحـرك "واتر وهـومتـمـن الوهي قافیة مطلقة )  لنـفعْ (القصیدة على وزن 

 یشـعر بـأنّ  ة الشـعوریة للشـاعر الـذيالحالـ، والإطلاق متلائم تماما مع  3"بین ساكنین
ن، ویبطشـون بمـن  ُعصـوْ قومه سادة الدنیا وحاكموها، یـأمرون فیطـاعون، وینهـون فـلا ی

تحلـق  ،ویرأفون بمن شاؤوا، ما یجعل الشاعر یشعر بحالـة مـن الزهـو والخـیلاء ،شاؤوا
تماما كقافیـة  ،والانطلاق نحو الحیاة بثقة عمیاء مطلقة ،عوالم الاعتداد بالنفس به في

الخفــة التــي یتطلبهــا مثــل هــذا ) لنـعْــف(احیــة أخــرى یخــدم وزن القافیــة ن مــن .القصــیدة
ُ تَ ـّ وهبـــ ،خفـــة أخـــذ بنــي تغلـــب بأعـــدائهم -أي القافیـــة-الموضــوع ، عاكســـة ً  م الســـریعة ه

هم، ولعل سرعة عمرو بـن كلثـوم فـي الإجهـاز علـى الملـك أبـي للنیل من كل من یناكف
والســرعة فــي الــرد علــى مــن  خیــر دلیــل علــى تلــك الخفــة -بمجــرد صــیحة أمــه –هنــد 

وتجــاوز الحــد فــي التعامــل مــع هــذه القبیلــة الحصــینة بقوتهــا  ،یــرون أنــه تمــادى علــیهم
  . وفرسانها
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  :الروي

،  المطلقـــة بـــألف الوصـــل )النـــون المنصـــوبة(هـــو  عمـــرو بـــن كلثـــوممعلقـــة  رويّ      
كثـــر وهـــو بعــد الـــلام أ...مـــذلوق  متوســط بـــین الشـــدة والرخــاوةحـــرف مجهـــور "نــون وال

ومســعى  ،تخــدم معنــى المفــاخرةهــذه الصــفات  1".الأصــوات شــیوعا فــي اللغــة العربیــة
الشــاعر لتكــون القصــیدة شــائعة لــدى عامــة النــاس، فحــرف النــون مــن أكثــر الحــروف 

الفتحــة فـي القـوافي غیــر الموصـولة بضـمیر أو " استعمالا وشیوعا فـي لغتنـا، كمـا أن 
ممــدودة طویلــة، ومخرجهــا  صــیاح، لأنــه ألــفٌ تــأتي بــالإطلاق وفــي الإطــلاق كال ،نحــوه

، وهـذا الكـلام یصـدقه التــاریخ مـع هـذه القصـیدة ، فـأول مـا أنشــد  2"مـن أقصـى الحلـق
صـوته، صـائحا بهـا فـي الجمـوع،  ابن كلثوم معلقته أنشدها في سوق عكاظ ، رافعا به

  .ا لقبیلته ومآثرها التي تحفل بها المعلقةیضمن الشاعر تخلیدً بذلك لعله 

  :لتصریعا

  : التصریعمعلقته ب -كعادة الجاهلیین –وشّى عمرو بن كلثوم 

   ولا تبقي خمور الأندرینا**  ألا هبي بصحنك فاصبحینا        

ســیظل یتـردد فــي الســمع والـنفس علــى امتــداد  ،وهـو مــا أعطـى المطلــع جرســا موسـیقیا
یــت ، مــا یطیــل المعلقــة كلهــا، یتظــافر ذلــك مــع النــون الممــدودة التــي ینتهــي بهــا كــل ب

فـي  لیبـث سـحره فـي الأسـماع والنفـوس، ،ویمنح الإیقاع الموسیقي عمرا أطـول ،النفس
ومعـــاني الأنفـــة والعـــز التـــي  ،توقیــع نغمـــي فخـــم مصـــاحب لـــروح المفـــاخرة والاســـتعلاء

   .یلمسها كل من یتعامل مع المعلقة ، فكیف إذا قرأها متمعنا متأنیا
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ــة التصــریع تو        ــنفس الهــائج ) ینا، الأنــدریناأصــبح(تنــاغم دلال صــوتیا مــع إیقــاع ال
  .الثائر المنتشي بمشاعر القوة والبطش ، المتكئ على سند العشیرة الغالبة المنیعة

  :الإیقاع الداخلي  -ب

  :الحروف 

وذلــك رغبــة مــن "تــرددت فــي المعلقــة مجموعــة مــن الحــروف بشــكل غیــر متســاو،     
الشعریة، أو لبیان حالته الوجدانیة والفكریة الشاعر في تكثیف الإیقاع، أو رسم صوره 

حــرف الــروي فــي المعلقــة ، الــذي أســلفنا  ،)النــون(وعلــى رأســها  1"التــي تجــول بخــاطره
ــا ملاءمتــه لموضــوع المفــاخرة ــالنفس والعشــیرة لمــا فیــه مــن  ،وصــفه، وأثبتن والاعتــداد ب

احــد والفقــرة  البیــت الو فــي أن هنــاك حروفــا تكــررت بشــكل لافــت للانتبــاه  میــزات، كمــا 
وغالبیتهـا حــروف الـراء والـلام والمـیم والعـین، : والحـروف هـي  ، الواحـدة مـن القصـیدة

ه ر اكـر ومـن ذلـك تمجهورة تحمل ما أراد الشاعر أن یوصله للناس مما سبق لنا ذكـره ، 
  .تثبیتا للمقصد والغایةحرف الراء ل

ـــون، فإنـــه أكثـــر مـــا وردَ      ـــالرجوع إلـــى حـــرف الن یرا للمتكلمـــین، أي ضـــم ، وردَ◌َ  وب
صــوت القبیلــة التــي كانــت تــتكلم بلســان الشــاعر، وكــان الشــاعر یــتكلم بلســانها، هــذا 
الشاعر الذي تمـاهى فـي القبیلـة روحـا ووجـدانا، فكـان لسـانها وصـوتها ، فلـمْ یـتغنّ إلا 

  .بقوتها وعزتها، ولم یفخر إلا بمجدها ومنعتها، على نهج رواة الملاحم المعروفین
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  :التكرار

إن ظـاهرة تكــرار كلمـات أو عبــارات معینــة، شـائعة فــي الشــعر العربـي قدیمــه وحدیثــه، 
، وســنحاول اســتجلاء بعــض مظــاهر التكــرار 1"تكــرار مســایر للــوزن، مقــوّ للنغمــة" وهــو

  :في القصیدة ومنه تكرار

  :الكلمات-

تتكــرر فــي معلقــة عمــرو كلمــات بعینهــا ، فــي البیــت الواحــد أو فــي الفقــرة الواحــدة مــن 
  :لنص، مثل قولها

رْ ** قفي قبل التفـرق یا ظعیـنا    وتخبریــنا الیقینَ  كِ نخبّ

ِ ** اصرمً  تِ هل أحدثْ  كْ قفي نسألْ  2.أمْ خنتِ الأمینا البینِ  كِ شْ وَ ل  

، وهو فعل أمر، ولفعل الأمر وقع شدید في السمع والنفس، )قفي(واضح تكراره لكلمة 
بــرأس ملــك انتصــارا للعــزة  خصوصــا وهــو صــادر عــن ســید قومــه، الرجــل الــذي أخــذ

  .والأنفة

  :في قوله) نحن(كما نجده كرر بوضوح ضمیر المتكلمین 

حْـــــــــنُ  ا  **  ازَىخَــــــــــزَ  فــــــــــي أُوقِــــــــــدَ  غَــــــــــدَاةَ   ونَ ـــــــــــدْنَ فَ قَ  رَ ـــــــــــوْ   یناالرَّافِــــــــــدِ  فْـــــــــــدِ ر  فَ
حْـــــــــــــنُ  سُـــــــــــــونَ  ونَ اطـــــــــــــ الحَابِ ـــــــــــــذِي أَرَ ــــــــــــــسَفُّ    ** ىبِ   یناالـــــــــــــدَّرِ  الخـــــــــــــورُ  الــــــــــــــجِلَّةُ  تَ

ـــــــــــــــــحْنُ  ونَ الحـــــــــــــــــا  ونَ ــــــــــــــــــحْنُ    ** أُطِعْنــــــــــــــــاإذَا  كِمُ ونَ  ونَ   عُصِـــــــــــــــــینا إذَا العــــــــــــــــازِمُ
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ـــــــــــــحْنُ  ــــــــــــارِكُونَ  ونَ ــــــــــــا التَّ ـــــــــــــحْنُ    ** سَــــــــــــخِطْنا لِمَ ضِــــــــــــینا لمــــــــــــا الآخِــــــــــــذُونَ   ونَ   1.رَ
إن تكـــرار هـــذا الضـــمیر بالـــذات ، بمـــا یعنیـــه مـــن جماعـــة المتكلمـــین، مـــع تكـــرار     

صا وقویـا، یبـدو رتیبـا موسیقیا خالیترك نغما  صیغة اسم الفاعل بعد كل ضمیر منها،
ما نلمس تجـدده مـع كـل مقطـع جدیـد، وهكـذا یثبـت بـن كلثـوم  كن سرعانفي ظاهره، ل

أنه صوت الجماعة ولسان القبیلة، فكل فعل محمود هو للقبیلـة كلهـا ، وكـل فخـر هـو 
فخر بالقبیلة كلها، هكذا ینكر الشاعر ذاته، مقدسا الجماعة، وهو مـا یتقـاطع بوضـوح 

  .الخصائص الملحمیة في هذا الشأنمع 

  :الطباق

  : تردد في المعلقة نحو عشر مرات ، منها

الأیمنین، (،)التاركون،الآخذون(،)أُطعنا،عصینا(،  )السهولة، الحزونا(،)شیب،شبان(
  . )ظالمین، ما ظلمنا(،)صفو، كدر(، )وردن، خرجن(،)الأیسرینا

واحـدة مـن عشـرة،وذلك لا فـي حالـة الملحوظة الأولى هي أن الطباق جـاء إیجابـا إ    
ـــ ـــوة نغمی ـــى یعطـــي ق ـــل المعن ـــم یقاب ـــة أن الشـــاعر ل ـــة، والثانی ـــى والدلال ـــوة المعن ـــى ق ة إل

ـــط، إنمـــا عـــزز ذ ـــة الصـــیغة بالصـــیغة نفســـهابـــالمعنى فق ـــك بمقابل ـــل ل ، فهـــو حـــین یقاب
یقابــل بــین فعلــین متمــاثلین فــي الــزمن والبنــاء للمجهــول، وكــذلك ) أُطعنــا، عصــینا(بــین

،فكــلا المتطـابقین اســم فاعــل فــي )الأیمنـین، الأیســرینا(،)التاركون،الآخــذون(مــع  الشـأن
وتمنحهــا تشــابها صــوتیا جمــیلا، یــرتبط  ،الطبــاقین، هــذه الجزئیــة تثــري موســیقى الــنص

  .في نفسیة الشاعر بانتظام صفوف فرسان القبیلة ووحدة كلمتهم 
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قة، نستشف من عموم ما وصلنا إلیه خلال : خلاصة القول      دراستنا لوزن المعلّ
المشحون بالفخر بالعشیرة والحماسة وأجواء  أن إیقاعها ینسجم مع طبیعة هذا النص

احن الجیوش، وشدة في الطعان، ، وما جاء فیه من وصف لتط الحرب والقتال
عتى الجبابرة لأصغر صبي فیها، حتى لتصبح القبیلة أوانتصار للعشیرة التي یسجد 

  .حر وقد ملأت البر والب
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  :المستوى التركیبي

  :أسلوب الشرط

یتكــــون أســــلوب الشــــرط مــــن جملتــــین، تجمــــع بینهمــــا علاقــــة الســــببیة، أي أن حــــدوث 
إحــداهما یكــون ســببا فــي حــدوث الأخــرى، كمــا یشــمل هــذا الأســلوب أداة شــرط تكــون 

ـــر جازمـــة ـــا اســـتعمال هـــذا  .جازمـــة أو غی ـــن كلثـــوم لفـــت انتباهن ـــة عمـــرو ب وفـــي معلق
بیتــا مــن مجمــوع المائــة وتســعة ) 26(ســلوب بكثــرة ، حیــث جــاء فــي ســتة وعشــرین الأ

أي بنسـبة واحـد  1.عشر بیتا المثبتة في القصیدة في دیوان عمرو الذي اعتمدنا علیه 
س الــنص بالتقریــب، وهــي خمــ، مــا یعنــي )21.84%.(وعشــرین وأربــع وثمــانین مئویــة 

  :ومن أمثلة ذلك قوله .لاتها نسبة مهمة تستدعي الوقوف علیها و استكناه دلا

ـأَنَّا ونَ  بِ طْعِمُ نا إذا الـمُ ـدَرْ لِكُونَ  وأَنَّـا       قَ هْ ینا إذا الـمُ لِ ـتُ   ابْ
انِعونَ   وأَنَّـا ا الـمَ ـمَ دْنا لِ ونَ   وأنَّـا       أَرَ ثُ  الـنَّازِلُ حَیْ   شِینا بِ
ضِـینا إذا الآخِـذُونَ  وأنَّـا       سَخِطْنا  إذا الـتَّارِكُونَ   وأنَّـا   رَ
ونَ   وأنَّـا اصِمُ ونَ   وأنَّـا       أُطِعْنا  إذا الـعَ   عُصِینا إذا الـعازِمُ

بُ  شْرَ ا إنْ  ونَ دْنَ رَ اءَ  وَ بُ       صَفْواً  المَ ـشْرَ ا  ویَ نَ رُ   2ناوطِی كَدِراً  غَیْ

إن ابن كلثوم كـان یعـدد معـالم قـوة وصـلابة وغلبـة قومـه، ولابـد أن یتهـدد ویتوعـد      
ـــدخل دور  ،تســـول لـــه نفســـه أن یعصـــي التغلبیـــین كـــل مـــن ـــیهم، وهنـــا یت أو ینقلـــب عل

قابله الجزاء، الفعل الذي هو یالشرط الذي یضع الصورتین أمام السامع، صورة الفعل 
  .الاعتداء والتطاول على قوم الشاعر والجزاء الذي هو الهلاك 
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ظـرف لمـا یسـتقبل ) ذاإ(أكثـر مـن غیرهـا ، و) إذا(لحظ أیضا تكرار أداة الشرط نومما 
من الزمن، وكأننا به یریـد أن یجعـل القبیلـة تتجـاوز حـدود الزمـان بأسـطورتها، بعـد أن 

   .تجاوزت حدود المكان فبسطت نفوذها ویدها على كل من حولها

  : الأفعال

فعــــلا  )85(وثمــــانین  خمســــةتعــــددت الأفعــــال فــــي المعلقــــة وتنوعــــت ، وقــــد أحصــــینا 
، بنســـبة ضـــارعافعـــلا م) 55(مائـــة ، وخمســـة وخمســـین بال )57.43(بنســـبة  ماضـــیا، 

مــن مجمــوع افعــال  بالمائــة) 5.40(أفعــال أمــر، بنســبة )8(بالمائــة، وثمانیــة ) 37.16(
وهــذا  ،، مــا یعنــي تغطیــة الأفعــال الماضــیة لأكثــر مــن نصــف أفعــال المعلقــةالقصــیدة 

وجـــداني والانفجـــار ال ،یـــدل علـــى غلبـــة الســـمة الســـردیة فـــي الـــنص، والحـــراك النفســـي
أمــــا الأفعــــال .والاعتــــزاز بالانتمــــاء ،الكبیــــر النــــاتج عــــن الحمیــــة العالیــــة فــــي القصــــیدة

المضارعة فهي فـي نظرنـا للدلالـة علـى اسـتمرار الریـادة والسـیادة إلـى الـزمن الحاضـر 
  .الذي یعیشه الشاعر

  :الأسماء

ـــر مـــن  ـــد اســـتعمل الشـــاعر الكثی ـــة وتعـــددت صـــیغها ، فق ـــي المعلق تعـــددت الأســـماء ف
، كمــا اســتعمل أســماء الفــاعلین وأســماء اهــعلأســماء المفــردة والكثیــر مــن الجمــوع بأنواا

  .  المفاعیل بكثرة فیما یخدم الإطار العام للنص

  :الجمل 

: جملـة فعلیـة، بنسـبة) 214(جملـة ، منهـا ) 246(عند إحصائنا لجمل المعلقـة وجـدنا 
مائـة ، وجلـيّ هنـا طغیـان بال) 13.00(جملة اسمیة، بنسـبة ) 32(بالمائة، و) 86.99(

وهذا یدل على الحركة والاضطراب المناسـب للثـورة الدائمـة  ،الجملة الفعلیة في النص
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التـــي ترفـــع تغلـــب رایتهـــا، كمـــا یـــدل علـــى الفعـــل مـــن العشـــیرة بالبـــدار، وحتـــى الجمـــل 
  .قصیدةمع النسق العام ال فإننا نجد غالبیة أخبارها جملا فعلیة في تماهٍ  ،الاسمیة

  :البیانیةالصور 

  : حفلت المعلقة بالصور البیانیة، بأنواعها ، من ذلك

  :التشبیه

  .شبه الشاعر اصفرار الخمر بلون الزعفران) مشعشعة كأن الحص فیها(

  ) بإتمامٍ أناسا مدجنینا** ونحرا مثل ضوء البدر وافى(

ه  شراقه، عمرو شبّ ویرسل نحر الموصوفة بالبدر الذي یضيء الظلمة لشدة بیاضه وإ
نوره إلى الساهرین في الظلام، والتشبیه یحكي حركة واضحة ، وهي موافاة البدر 

  .للساهرین في ظلام اللیل

  :الاستعارة المكنیة

  :یقول الشاعر 

  1ونصدرهن حمرا قد روینا** ت بیضااا نورد الرایأنّ ب

وتصدر بعد ذلك، فذكر المشبه، وحذف ،بل التي تساق لورود الماءشبه الرایات بالإ 
مشبه به، وقد أعطى للجماد صفة الكائن الحي الذي یشرب ویتحرك منقادا لهؤلاء ال

وهي صورة الفرسان الأشداء، وجعله متغیر اللون بین الحالتین، الورود والصدور، 
   . نابضة بالحركة والتجسید
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  1عصینا الملك فیها أن ندینا** وأیام لنا غـرّ طوال 

بیضاء ، فذكر بالجیاد التي لها جباه  ،شهرتهالالتي خاضها القوم ،الأیام هنا شبه 
المشبه وحذف المشبه به، وجعل الأیام التي تتعاقب على القوم بكل ما تحمله من 

  .معاني النصر والغلبة، بالجیاد البیضاء الغرة المفضّلة عند الفرسان، لسبقها وجمالها

عالم الحرب  من ، في ما سبق،مجسدا  والملاحظ أن الشاعر جعل المشبه به     
والقتال، فقد شبه الأیام بالجیاد، وشبه الرایات بالإبل ، ولكل علاقة واضحة بالقتال 

  .والحرب

  :الكنایة

  والمنعة كنایة عن العزة والقوة )ن ندیناأا الملك فیها عصین(

  .كنایة عن نساء العشیرة، فهن بالغات البیاض والجمال) على آثارنا بیض حسان( 

  .یة عن نساء العشیرةالبیض الحسان كنا

  ونحن البحر نملؤه سفینا**ملأنا البر حتى ضاق عنا

یكنّي الشاعر هنا عن الكثرة العددیة لقومه، حتى أن البر ضاق بهم، وامتدت كثرتهم 
  .إلى البحر لتملأه سفنا،والفخر هنا دائما بقوة القبیلة وشدتها

  2تخر له الجبابر ساجدینا** إذا بلغ الفطام لنا ولید 

  .نایة عن قوة قوم الشاعر ، وعدم قدوة الآخرین عن مواجهتهم والوقوف في وجوههمك
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والملاحظ أیضا أن كل الكنایات المذكورة ذات علاقة بمجال الحرب والقوة      
  .والعزة

  المحسنات البدیعیة

  :الطباق والمقابلة 

ولة، الســه(،)شیب،شــبان:(ســلفنا فــي نحــو عشــر مواضــع ومنهــاورد الطبــاق كمــا أ    
ـــــــا ـــــــین، الأیســـــــرینا(،)التاركون،الآخـــــــذون(،)أُطعنا،عصـــــــینا(،  )الحزون وردن، (،)الأیمن

  . )ظالمین، ما ظلمنا(،)صفو، كدر(، )خرجن

  :ومن المقابلة قوله 

ضِـینا إذا الآخِـذُونَ  أنَّـاو  ** سَخِطْنا إذا الـتَّارِكُونَ   وأنَّـا   1رَ

رقــة ، فهــا هــي تغلــب تــدخل اكســب الــنص قــوة فــي المعنــى وصــنع المفهــذا التضــاد أ
الحـرب بشــیبها وشـبابها، وللفــریقین دور وقیمــة فیهـا، وهــاهي تغلــب تشـرب مــاء صــافیا 

نــو تغلــب بفــي حــین یشــرب غیرهــا الكــدر والطــین، ومــن جمیــل المتضــادات أن یكــون 
ــــاركین وآخــــذین لمــــا أرادوا، وكلهــــا عبــــارات تزیــــد فــــي ترســــیخ معنــــى القــــوة والغلبــــة  ت

  .والانتصار
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  :ستوى الدلاليالم

  :المعجم

ـــوة      ـــة بموضـــوع الحـــرب والق ـــه علاق ـــظ إلا ول ـــى لف ـــة عل ـــي المعلق ـــر ف  ،لا نكـــاد نعث
فخــر بالقبیلــة، حتــى مــا تعلــق بــذكر المــرأة والخمــر، فإنــه فــي الأصــل یــردّ إلــى نفــس  وال

ومعجــم الشــاعر ثــري وغنــي ینتمــي إلــى  الموضــوع الــذي تــدور كــل المعلقــة فــي مــداره،
  .فاظ قویة معبرة عن مقاصد الشاعر وغایاتهعصره، مشحون بأل

  :الحقول الدلالیة

  :إذا صنفنا مفردات المعلقة نجدها مقسمة كالآتي 

  :الحرب معجم-

المنایـــا،یوم كریهة،ضـــربا، طعنا،أسیاف،نشــــق ،الرایات، نطــــاعن، قنـــا،البیض، ســـمر (
 القتل،غارة،قنـــاة، تشـــج، خطـــوب، حصـــون، صـــالوا، الســـبایا، رؤوس، جمـــاجم، نجـــذ، 

  )كتائب، الروع، نبطش،أعنة

   :معجم الحیوان-

ت الخیل، كلاب،(   )أم سقب،أعنة،هرّ

   :خمرمعجم ال -

  )وینا،ر رب، الشأصبحینا، صحن، خمور، كأس، مشعشعة(

   : الأمكنةمعجم  -

   )ذوطلوح، الشاماتبعلبك، قاصرین، الأندرین، دمشق، ( 
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   :مرأةمعجم ال -

 ظعـــین،أم عمـــرو، نحر،اللدنـــة، روادف،بكـــر، عیطـــل، ثـــدي، جنـــین، لیلـــى، حســـان، (
   ).الكشح، ساریة

نلمـس تلـك العلاقـات التـي نسـجها الشـاعر فیمـا  ،في كل معجم من هـذه المعـاجم     
، ووصـفه مخاطبته للمرأة الراحلة بالظاعنة: ومثال ذلك  ،فخدمت المعنى وأثرته ،بینها

أطلقها على المرأة الحسناء، لمفارقتها بالشمطاء المتألمة لفراق ابنها، والأوصاف التي 
بـین  عمودیةً  علاقاتٍ  الشاعرُ  نسجَ  ،كلها ذات علاقات أفقیة مترابطة، إلى جانب ذلك

مختلــف المعــاجم التــي اســتعملها ، مــن ذلــك ربطــه بــین معجــم الخمــر ومعجــم الأمكنــة 
وهي مـن مسـتلزمات  )الأعنة(وكذا  وكأس قد شربت ببعلبك،: ، وقوله)نیخمر الأندر (

كمــا أن علاقــة الخمــر بـــالقوة "  .إلا أنــه جعلهــا مــن لــوازم الحـــرب وتوابعهــا، ن الحیــوا
والفوق واضحة في شعر الجاهلیین، فنشوتها تخیـل إلـى شـاربها فـوق مـا فیـه مـن القـوة 

  .1"والتمیز

والأكید أن كل تلك العلائق تقـود فـي النهایـة إلـى البلـوغ بالقـارئ أو السـامع غایـة      
ظهار مدى قوتها ومنعتها من خلال الفخر الذي تجـاوز لبیالقوهو تعظیم  ،الشاعر ة وإ

  .كل فخر 

       

  

  

  
                                                             

  .74مختار سیدي الغوث،مرجع سابق، ص -  1



 3

  :ةـــخلاص

معلقة عمرو بن كلثوم معلقة مطولة تصور البطولة والفروسیة وتروي ما یشـبه إن 
  .الأساطیر عن الوقائع والأیام

ســـردیة مبثوثـــة بـــین الثنایـــا ، یلجـــأ إلـــى اســـتعمالها نجـــد بوضـــوح الـــنص هـــذا فـــي و 
ث عـن الوقـائع ی، خصوصـا فـي مـا تعلـق بالحـدالشاعر كلمـا دعـت الضـرورة لـذلك

 .والأحداث

میــزة فــي القصــیدة وســمة التــي باتــت ، فــي حــد ذاتهــا ، ظــاهرة التكــرار كمــا نلمــس 
 .ظاهرة فیها

الفخـر ووصـف ا وهو ما یخدم أغـراض وزن القصیدة سریعومن جهة أخرى یعتبر 
ص شـــذرات تأملیـــة واهتمـــام بقضـــیة المـــوت فـــي الـــنى غـــرار عنتـــرة فلـــ، وعالوقـــائع

تضمنت هذا ولم یغب في المعلقة الجانب الجمالي الفني حیث  .والحیاة وفلسفتهما
 ، تحدثنا عن بعضها في التحلیل،  القصیدة صورا جمیلة ومنوعة

یخاطـــب فیهـــا الشـــاعر  كاملـــة  فقـــرات حواریـــةكمـــا تجـــدر الإشـــارة إلـــى وجـــود     
یغیـــب فـــي القصـــیدة صـــوت الشـــاعر یكـــاد الأبـــرز أنـــه و المیـــزة .أشخاصـــا معینـــین

  .ماعة والفخر بالقبیلة ككلجویغلب علیه صوت ال
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  :ةـالخاتم
المـوقفین النقــدیین مــن  تباعــدَ  ، لابــد أن نشـیر إلــى أنّ  فـي نهایــة هـذه الدراســة     

ــة ــا علیــه ، تباعــدٌ  ،الملحمــة العربی ــ كــان أهــم مــا وقفن ات راجــع فــي رأینــا إلــى الخلفی
التاریخیـــة والثقافیـــة والقومیـــة والحضـــاریة، فـــلا تـــزال النظـــرة الاســـتعماریة للشـــعوب 
رة، تُحكم قبضتها حتى على الدراسات الأدبیة، فنجـدها تُصـرّ علـى تخلـف  المستعمَ

مـا حققتـه ستیعاب لاقابلیتها ولغتها  الأمة العربیة عن غیرها من الأمم، وعلى عدم
ن كان هـذا الموقـف مـن .تلك الأمم حـین یصـدر المستشـرقین لـه مـا یبـرره، فإنـه  وإ

  .غیر مبرر على الإطلاقعن نقّاد عربٍ ، یكون 

وقــد حاولنــا مــن خــلال دراســتنا للمعلقتــین أن نطــرق بــاب هــذا الموضــوع مــن       
  :ووصلنا إلى النتائج الآتیة ،منطلق موضوعي

غیـــر  إن المعـــاییر التـــي شـــكلت قوالـــب ثابتـــة تقـــاس علیهـــا الملحمـــة، هـــي معـــاییر
محاولــة ، كمـا أن منطلقـة مـن أدبنـا العربــي، وبالتـالي مـن الإجحـاف إســقاطها علیـه

، لجعلهـا ملحمیــة، ربیـة بنـاء علـى تقـدیس تلـك القوالـبتطویـع بعـض النصـوص الع
 .أمر لیس من العلمیة ولا من الإنصاف كذلك

كمــا دعــا إلیــه الكثیــر مــن البــاحثین، لتوســیع مدونــة النصــوص  آن الأوان،إنــه    
هــا ملاحـــم، وخصوصــا مـــا تعلــق بـــالأدب الشــعبي غیـــر الرســـمي، أن التــي نفتـــرض

ـــة كالإلیـــاذة والأ ودیســـة نصـــوص شـــعبیة شـــفویة خصوصـــا وأن النصـــوص النمطی
الحكم بسذاجة الفكـر ومن ناحیة أخرى ومن باب الإنصاف لا الذاتیة، ف. بالأساس

صــوص والدراســات العربــي ، وغنائیــة شــعره، أمــر لا تســنده الكثیــر مــن الوقــائع والن
 .النقدیة الموضوعیة كذلك
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فــي الــنص الشــعري العربــي لوحــات جمیلــة تحفــل بالخیــال والعذوبــة والســردیة، لأن 
، وهــو مــا وقفنــا علیــه فــي المعلقتــین وتمــزج بــین الحــب والحــرب والبطولــة والتأمــل 

 .المدروستین

یر الحكـــم بملحمیــة نصــوص عربیـــة وفــق المعـــایلا بــد فــي الأخیـــر مــن القــول إن و 
إنما یمكننـا الجـزم بـأن هنـاك مـا  ،النمطیة المذكورة لا ینطبق تماما على ما درسناه

اه الباحثون بالحس الملحمـي ، أو بالملحمیـة العربیـة وفـق الخصوصـیة النفسـیة سمّ 
 .والفكریة والقومیة لأمتنا
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Resume 

Cette recherche ce concentre sur la problématique de la poésie 
épique, entre ceux qui nient son existence et ceux qu’ils le 
confirment, fessons des deux pendentifs « Moalakate » de Amr 
Ibn Khalthoum et Antara Ibn Shaddad un modèle d’étude. En 
vue de l'émergence de l'épopée et son développement, j’ai 
poursuivi la méthode historique et l'étude critique lors de la 
présentation des deux opinions opposées de l’épopée dans 
notre littérature arabe. 

J’ai suivi également l'analyse stylistique d'approche dans 
l'étude de deux cours, parce que, comme je le vois, est capable 
de suivre les effets de sens épique d'entre eux. 

A abordé dans le premier chapitre de la première partie de la 
définition de la langue de l'épopée, et qui apporte que l’épopée 
est un violents combats ou les deux parties entrer en collision 
les uns contre les autres, puis les multiples définitions et 
expressions idiomatiques qui variaient en fonction de l'arrière-
plan de la propriété intellectuelle et culturelle de chaque 
définisseur, bien que beaucoup d'entre eux fait l'Iliade et 
l’Odyssée comme une règle pour tous les textes, et tout 
définition qui concorde avec cette règle, sera considéré comme 
une épique et qui n'était pas d'accord n'était pas le cas et sa ce 
voie clairement et en répétition dans les caractéristiques des 
épopées et ses thèmes . 

Le deuxième thème j’ai étudié l'épopée chez les Arabes, et les 
opinions de ceux qui nient et confirment son existence. J’ai 
noté que chaque catégorie a ses arguments basés sur la 
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confidentialité intellectuelle et culturelle comme je l'ai 
mentionné plus tôt. 

Le deuxième chapitre, j'ai étudié la pendaison de Antara Ibn 
Shaddad. Une étude stylistique retraçant les effets de sens de 
l’épopée, a conclu que, dans la pendaison y’a des allusions 
épiques, bien qu'il soit difficile d'étiqueter la pleine épopée de 
texte. 

Dans la deuxième section j’ai étudiée la pendaison de Amr Ibn 
Khalthoum, stylistiquement aussi  afin d’enregistrer dans ce 
dernier de nombreuses caractéristiques épiques qui rendent le 
texte près de l'objet des présentes images et la musique 
épique. 

Par cette étude, j’ai atteint plusieurs conclusions, notamment : 

Le contraste des deux positions monétaristes de l'épopée 
arabe, était la chose la plus importante que nous avons atteint, 
l'espacement en raison des contextes historiques, culturels et 
civile, où encore certains insistent sur l’arriération de la nation 
arabe des autres nations, et le manque de convivialité de la 
langue Arabe pour accueillir les réalisations de ces nations. Bien 
que ce soit l'attitude des orientalistes est justifiée, alors qu'il 
s'agit de critiques arabes, n'ont pas justifié du tout !  

Et les résultats obtenus. : 

1 - Les critères qui ont formé des moules constants pour 
mesurés l’épopée, ce sont des normes non - venants de la 
littérature arabe, et donc injuste de les prendre comme une 
règle. 
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2 - La tentative d'adapter certains textes arabes sur la base de 
respect pour ces modèles, d'en faire une épopée, n'est pas 
scientifique, ni juste ainsi. 

3 - Il est temps, comme demandé par de nombreux chercheurs, 
d'étendre le code des textes qu'ils assument épopées, en 
particulier en ce qui concerne la littérature populaire informel, 
d'autant plus que les textes typiques et les textes de l'Odyssée 
populaire principalement orale . 

4 – le jugement sur la  naïveté de la pensé arabe et sa poésie 
lyrique, n'est pas soutenue par un grand nombre de faits ou 
dans des textes ou études critiques objective. 

5 - Dans le texte poétique arabe, il y’a des belles peintures sont 
pleines d'imagination et de douceur et de narration, et 
combine de l'amour et de la guerre, l'héroïsme et la 
méditation. 

6 – l’arbitrage sur des textes arabes selon les critères 
mentionnés stéréotype, ne s'applique pas exactement à ce que 
nous avons étudié, mais on peut dire à coup sûr qu'il y’a un 
sens de ce que les chercheurs appellent épique, ou l’épopée 
Arabe conformément à la confidentialité psychologique, 
intellectuelle arabe de notre nation. 

 

 

 

 


